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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

بـي  بنالأقـلام قاصـرة عـن التعريـف     إن إن اللسان عاجز عن البيان في الحديث عن خير الأنام و

يكفي لأي إنسـان منصـف أن    ،ولم يكن إلا قطرة في محيط ذلك النور الساطع كتبوافمهما  n الإسلام
الإنسان الكامل ليخرج بنتيجة واضحة من أن هذا  n نبي الإسلام يلقي نظرة سريعة على حياة ومواقف

الـذي اختـاره    مآدخير بني ، فهو العظيم ذو شخصية فذّة وفريدة لا يقاس به أحد باتفاق علماء المسلمين
له خاتم الأنبيـاء والمرسـلين وأنـزل عليـه الكتـاب      رحمة للعالمين، وجعودين الحق االله وأرسله بالهدى 

  .لهداية الناس أجمعين ،القرآن الحكيم ،المبين
ولادتـه المباركـة فـي    ذكرى وبمناسبة  الأسوة الحسنة هذهحياة لتعرف على ولمنطلق المن هذا و

النيـرة   سـيرته  من قبسات عرضأأن  تأسبوع الوحدة الإسلامية، ارتأيالتي تمحض عنها شهر ربيع الأول 
الأمـة   تعـرف ل أخلاقه الحميدة وكلماته المنيرةوقبس من طوال حياته الشريفة  تاريخيةمن أدوار ومواقف 

 عملاً بقولـه تعـالى  وأسوة حسنة نبراساً منيراً  اتخذهتو ،احياتهمختلف أبعاد في  ابه یتأسوت، هذه القدوة
  .)١(Oأُسوةٌ حسنَةٌلَكُم في رسولِ االلهِ  لّقَد كَانP: في كتابه العزيز

، وما توفيقنا  لأبناء الأمة الإسلامية نشر الثقافة المحمدية الأصيلةلأن وفّقنا تعالى وأخيراً نشكر االله 
وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله علـى محمـد وأهـل بيتـه          إلا باالله العلي العظـيم،  

  .وصحبه الأخيار المنتجبين �الطاهرين
  هـ ق١٤٣١بيع الأول شهر ر

  Aوحفيده الإمام الصادق  nذكرى ولادة النبي الأكرم 

  وذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية

  أيوب الحائري
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  لمحة من السيرة النبوية

في السابع عشر من  nاالله بن عبد المطّلب خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد لقد ولد
وهـو فـي   آمنـة  اُمـه   إلـى يل بعد أن فقد أباه، ثم استرضع في بني سعد ، ورد شهر ربيع الأول من عام الف

  .الرابعة أو الخامسة من عمره
فكفله جده واختص به وبقي معه سنتين  nالشريفوقد توفّيت اُمه حين بلغ السادسة من عمره 

حـين   إلـى مـع عمـه    حيث بقي Aعمه الحنون أبي طالب  إلىثم ودع الحياة بعد أن أوكل أمر رعايته 
   ؛زواجه

الشام وهو في الثانية عشرة من عمره والتقى ببحيرا الراهب في الطريق فعرفـه   إلىوسافر مع عمه 
  ؛بحيرى وحذّر أبا طالب من التفريط به وكشف له عن تربص اليهود به الدوائر

وحضر النبيn إلـى افر حلف الفضول بعد العشرين من عمره وكان يفتخر بذلك فيما بعد، وس ـ 
وتزوجها وهو في الخامسة والعشرين وفي ريعان شبابه، بعـد أن كـان    Bالشام مضارباً بأموال خديجة 

قد عرف بالصادق الأمين، وقد ارتضته القبائل المتنازعة لنصب الحجر الأسود لحل نزاعها فأبـدى حنكـةً   
   ؛بداعاً رائعاً أرضى به جميع المتنازعينإو

والأنصـار   الأتبـاع االله وهو على بصيرة من أمره ويجمع  إلىأخذ يدعو وبعث وهو في الأربعين و
  ؛من المؤمنين السابقين

االله، أمره االله بإنذار عشيرته الأقربين ثـم   إلىوبعد مضي ثلاث أو خمس سنوات من بداية الدعوة 
مين أمره بأن يصدع بالرسالة ويدعو إلى الإسلام علانيـة ليـدخل مـن أحـب الإسـلام فـي سـلك المسـل        

  ؛والمؤمنين
والمعراج والنبي فـي أوج   الإسراءرجح بعض المؤرخين تحقق حادثة  للبعثةوفي الثالث أو الرابع 



هذا الحزن والضغط النفسي على النبيn    وهو يرى صدود قريش ووقوفها بكل ثقلها أمام رسـالته ففـتح
وللمـؤمنين   nعـراج عظيمـة للنبـي    االله له آفاق المستقبل بما أراه من آياته الكبرى فكانـت بركـات الم  

  ؛جميعاً
وتحـاول أن تمنـع مـن     n أخذت قريش تزرع الموانع أمام حركة الرسـول وبعد إعلان الدعوة 

لى فـتح نافـذة جديـدة للـدعوة خـارج مكـة       إ nوعمل النبي ،انتشار الرسالة صادة بذلك عن سبيل االله
وترحيبه بقدومهم ) النجاشي(كها لباستقبال ملى الحبشة بعد أن حظوا إرسل عدة مجاميع من المسلمين أف

  . لاّ في السنة السابعة بعد الهجرةإفاستقروا فيها بقيادة جعفر بن أبي طالب ولم يتركها جعفر 
ولم تفلح قريش في تأليب النجاشي على المسلمين ، فبدأت بخطّة جديـدة تمثّلـت فـي فـرض     

 - Aفي شـعب أبـي طالـب    سنينمر لمدة ثلاث الحصار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والذي است
ا أيست من إخضاع النبيفلمn   وأبي طالب وسائر بني هاشم لأغراضها فكّت الحصار ولكـن النبـيn 

فـي   -سلام االله عليهما -بوفاة أبي طالب وخديجة  اصيبواوعشيرته بعد أن خرجوا من الحصار منتصرين 
فـي عـام    هد بـذلك أقـوى ناصـري   قَلأنّه فَ nن ثقيلاً على النبيالسنة العاشرة من البعثة وكان وقع الحادثي

  .اشتهر بعام الحزن واحد
لى الطائف ليبحث عـن قاعـدة جديـدة ولكنـه لـم      إ nهاجر الرسولبعد الخروج من الحصار و

لى مكة بعد أن اختار جوار إيكسب فتحاً جديداً من هذه البلدة المجاورة لمكة والمتأثرة بأجوائها، فرجع 
بن عدي فدخلها، وبدأ نشاطاً جديداً لنشر الرسالة وفي مواسم الحج حيث أخذ يعرض نفسه على  مطعم

ففتح االله له أبواب النصر بعد  RعكاظSالقبائل القاصدة للبيت الحرام لأداء مناسك الحج وللاتجار في سوق 
ليها بنفسـه بعـد   إر الهجرة سلام في يثرب حتى قرلى االله وانتشر الإإالتقائه بأهل يثرب، واستمرت دعوته 

 Aأن أخبره االله تعالى بكيد قريش حين أجمعت بطونها على قتلـه والـتخلّص منـه نهائيـاً، فـأمر عليـاً      
بعد  ١٣في أول من شهر ربيع الأول في سنة  لى يثرب بكل حيطة وحذر،إبالمبيت في فراشه وهاجر هو 

فـي غـرة ربيـع الأول وأصـبحت     ) قبـا (له، فوصـل  ودخلها وأهل يثرب على أتم الاستعداد لاستقبا البعثة
  . nسلامي بأمر منه هجرته المباركة مبدأ للتأريخ الإ

فبنـى  ولى بعـد الهجـرة   سلامية فأرسى قواعدها طيلة السنة الأإأول دولة  nوأسس النبي الخاتم
والأنصـار ليقـيم    المسجد النبوي الذي أعده مركزاً لنشاطه ودعوته وحكومته وبالمؤاخاة بين المهـاجرين 

بذلك قاعدة شعبية صلبة يقوم عليها بناء الدولة الجديدة، هذا مضافاً إلى كتابة الصـحيفة التـي نظـم فيهـا     
  .علاقة القبائل بعضها مع بعض والمعاهدة التي أمضاها مع بطون اليهود

اخـل  ودولته من خارج المدينة، واستهدف اليهود هذه الدولة من د nلقد استهدفت قريش النبي
فيها غزوة بدر  المدينة فرصد النبي تحركاتهم جميعاً، وتتابعت ثمان غزوات وسريتان طيلة العام الثاني بما



رمضان المبارك حيث افترضت فريضة الصيام وتم تحويل القبلة الذي أعطـى لاسـتقلال   شهر الكبرى في 
  . سلامية بعداً جديداًمة المسلمة والدولة الإالأ

ت قريش العسكرية ضد الإسلام والمسلمين من خارج المدينة ونكثـت قبائـل   واستمرت محاولا
اليهود عهودها مع النبيn  ات خلال ثلاث سنوات متتابعة، فكانت خمس غزواتة مراُحـد  : وهي -عد

والمسـلمين   nذات ثقل باهض على عاتق النبـي  -وبني النضير والأحزاب وبني قريظة وبني المصطلق 
  . ذه السنين الثلاثجميعاً خلال ه

بعـد   nوانطلـق النبـي   ،الخنـدق في غـزوة   ورد االله كيد الأحزاب واليهود معاً في العام الخامس
صلح الحديبية يتحالف مع القبائل المحيطة به ويستقطبها ليجعـل منهـا قـوة واحـدة أمـام قـوى الشـرك        

تصفية قواعد الشـرك فـي شـبه الجزيـرة     والإلحاد جميعاً حتى فتح االله له مكّة في العام الثامن ومكّنه من 
  . وكان ذلك فتحاً مبيناً

عـامرة بوفـود القبائـل التـي     وفيها دفعت غزوة تبوك وكانت هـذه السـنة   ثم كانت السنة التاسعة 
  . ، منها وفد نصارى نجران وقصة المباهلة معهمأخذت تدخل في دين االله أفواجاً

وهو يمهد لدولته العالميـة   أمتهمع  nقضاها النبي وكان العام العاشر عام حجة الوداع وآخر سنة
التي تخلفـه وتترسـم خطـاه متمثّلـة فـي      الحكيمة حيث عين لها القيادة ، الأممولاُمته الشاهدة على سائر 
نسان الكامل الذي رباه الرسول الكريم بيديـه الكـريمتين منـذ أن    ذلك الإ Aشخص علي بن أبي طالب
سـلام فـي فكـره    كـل قـيم الإ   Aيلة حياته، وجسد الإمام علي بن أبي طالبولد ورعاه أحسن رعاية ط

ولأوامره ونواهيه فكان جديراً بوسام الولاية  nوسلوكه وخلقه وضرب مثلاً أعلى في الانقياد لرسول االله
  .الكبرى والوصاية النبوية

يـة بعـد أن   في الثامن والعشرين من صفر المظفر سنة إحدى عشرة هجر nوتوفي النبي القائد 
  .أحكم دعائم دولته الإسلامية

عشـرة   إحـدى نداء ربه في الثامن والعشرين من صفر المظفـر سـنة    nوقد لبى الرسول الأعظم
وأحكـم دعـائم دولتـه     بعد أن أتم تبليغ الرسـالة علـى الـرغم مـن حراجـة الظـروف وصـعوبتها        هجرية

 والانقياد لأوامره حيث بلّـغ أمـر االله أحسـن    المثل الأعلى لطاعة االله nوهكذا ضرب الرسول. الإسلامية
  . تبليغ وأتم الحجة بأبلغ بيان

وهكذا غربت شمس أعظم شخصية غيرت مسار التاريخ البشري وفتحت أمام الإنسانية صفحات 
  .جديدة ومشرقة من الحضارة والمدنية

معنـا بعـد هـذه    وهلـمn   االله تلك نظرة سريعة إلى شخصية وحياة خاتم الأنبياء محمد بن عبد
الشريفة نعرضها باختصار بثـوب   سيرتهالوقوف على أهم الحوادث والمناسبات التي كانت في النظرة إلى 

 .جديد



  المناسبات النبوية: القبس الأول 
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  م ٥٧٠= عام الفيل / شهر ربيع الأول

عـام الفيـل فـي شـهر ربيـع الأول،       كانت في nلقد اتفق عامة كتاب السيرة على أن ولادة النبي
ولكنهم اختلفوا في يومه، فذهب المشهور من العلماء إلى أنه في يوم الجمعة السابع عشر منه، وقد نقلـه  

 -أنه اتفقت الإماميـة   اعلم: الأثبات من الأعلام كالمفيد، والطبرسي، وابن طاووس، والمجلسي الأول قال
انت في السابع عشر من ربيع الأول عام الفيل في مكة المكرمـة  ك nعلى أن ولادته  -إلا من شذّ منهم 

  .في شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم
وذهب المشهور من علماء السنة إلى أن ولادته كانت في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيـع الأول،  

الفاصـلة  هـذه الأيـام    ، وقد أعلنت الجمهورية الإسلامية)١(الكليني والشيخ المفيدواختار هذا القول الشيخ 
أسـبوع الوحـدة الإسـلامية، يحتفـل فيهـا المسـلمون وعلمـائهم مـن مختلـف المـذاهب            التقديرينبين 

  .الإسلامية
سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع  -واالله  -إن النبي : قالت آمنة بنت وهبS: قال المحدث القمي

فسمعت في الضوء قائلاً يقول، إنـك قـد    رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء كل شيء،
مختونـاً مقطـوع    nأنـه ولـد   S): البحـار (كما عـن  ) الخرائج(، وفي )٢(Rولدت سيد الناس فسميه محمداً

  .)٣(Rالسرة
إن جميع الأدوار، والفتـرات فـي حيـاة العظمـاء، والنوابـغ وقـادة المجتمعـات البشـرية، ورواد         

  .الأغلب على نقاط مثيرة حساسة وعلى مواطن توجب الإعجاب الحضارات الإنسانية وبناتها تنطوي في

                                                           
 .وشهره وعامه فراجع nي يوم ميلاد النبي جميع الأقوال المذكورة ف ٣قد ذكر المقريزي في كتابه الإمتاع صفحة ) ١(

 .١٥٦: ٢، وتاريخ الطبري ٥٨: ١منتهى الآمال ) ٢(

 .٢٤٩ – ٢٢٧: ٢، والمنتظم ٣٦٩: ١٥بحار الأنوار ) ٣(



إن صفحات تاريخهم وحياتهم منذ اللحظة التي تنعقد فيها نطفتهم في أرحـام الأمهـات، وحتـى    
  .آخر لحظة من أعمارهم مليئة بالأسرار، زاخرة بالعجائب

ن سلسـلة مـن الأمـور    فنحن كثيراً ما نقرأ عن أولئك العظماء في أدوار طفولتهم أنها كانـت تقـار  
  .العجيبة، والمعجزة
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انكباب : وترافق مع ولادته المباركة حوادث كانت غريبة وعجيبة على قريش والعالم بأسره، منها
الأصنام جميعاً على وجوهها حول الكعبة، واضطراب إيوان كسـرى، وسـقوط أربعـة عشـر شـرفة منـه،       

تي لم تخمد منذ ألف سنة، ولم يبق سرير لملك من ملوك الأرض إلا نكس، وانتزع وانخماد نار فارس ال
: ولما حل الليل سمع هذا النـداء مـن السـماء   A: Sعلم الكهنة، وبطل سحر السحرة، قال أمير المـؤمنين 

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً، وأشرقت الـدنيا كلهـا فـي هـذه الليلـة، وضـحك الحجـر        
خير الأمة وأفضل الخلائق، وأكـرم العبـاد   : ، وسبح االله في السماوات والأرضين، وبكى إبليس وقالوالمدر

Rوأعظم العالمين؛ محمد
)١(.  

  :إن هذه الحوادث الخارقة والعجيبة كانت تهدف إلى أمرين
  .أن تدفع بالجبابرة، والوثنيين وعبدة الأصنام إلى التفكير فيما هم فيه: الأول

عصـر  ... لعرفوا أن تلك الحوادث كانت تبشر بعصر جديـد  ثالحوادكرون في تلك ولو كانوا يف
  انتهاء فترة الوثنية وزوال مظاهر السلطة الشيطانية واندحارها؟

أن هذه الحوادث جاءت لتبرهن على شأن الوليد العظيم، وإنـه لـيس وليـداً عاديـاً، فهـو      : الثاني
يدهم أمثال تلك الحوادث العجيبة، والوقائع الغربية، كما يخبـر  كغيره من الأنبياء العظام الذين رافقت موال

  .بذلك القرآن الكريم فيما يحدثه عن حياة الأنبياء وتخبر بها تواريخ الشعوب والملل المسيحية واليهودية

ëçfßÖ]<‚Öç¹]<ï†Ò„e<Ù^Ëju÷]V< <

نـات الكبـرى فـي    ، ويقيمـوا المهرجا nوينبغي أن يحتفل المسلمون جميعاً بمولد النبي الأكرم 
هذه المناسبة الشريفة التي كانت مبدأ الخير والبركة، ومنشأ السعادة والكرامة للبشرية جمعاء، وأية مناسبة 

  أحرى بالاحتفال والاحتفاء من هذه المناسبة؟
وهو أمر مطلوب ومحبـوب   nعلى أن إقامة مثل هذه الاحتفالات هو نوع من تكريم رسول االله

  .في الشريعة المقدسة
َـئك هـمP    : فقد قال االله تعالى فَالّذين آمنُواْ بِه وعزّروه ونَصَروه واتّبعواْ النّور الّذي أُنزِلَ معـه أُولَـ

                                                           
 .٥٩: ١، ومنتهى الآمال ٨: ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(



ونحفْلالْمO)١(.  
وعزّر بمعنى كرم وبجل كما في اللغة وهو لا يختص بزمان دون زمان، فعلى المسلمين فـي كـل   

، ويكرمونه، سواء في حياته أو بعد مماته، لما لـه مـن فضـل    nا شأن رسول االلهوقت وزمان أن يعظّمو
  .عظيم على الناس، ولما له من منزلة عند االله تعالى

كيف لا والاحتفال بميلاده لا يعني سوى ذكر أخلاقه العظيمة، وسجاياه النبيلة، والإشـادة بشـرفه   
وقـال تعـالى    )٢(Oوإِنّك لَعلَـى خُلُـقٍ عظـيمٍ   P: انهوفضله وهي أمور مدحه القرآن الكريم بها إذ قال سبح

  .nوغير ذلك من الآيات المادحة لرسول االله  )٣(Oورفَعنَا لَك ذكْركP: أيضاً
الذي يتحقق بذكر صفاته وأخلاقه والإشادة به خيـر مصـداق    nفإن الاحتفال بميلاد رسول االله 

  .لرفع ذكره، الذي فعله االله بنحو ما
إنما هو تكريم لمـن كرمـه االله تعـالى،     nالاحتفاء والاحتفال بمولد خاتم النبيين رسول االله إن 

وأمر بتكريمه، وحث على احترامه وحبه، ومودته، وإنه بالتالي أداء شـكر الله تعـالى علـى تلـك الموهبـة      
صة بأن شرف االله العظيمة، وتلك العطية المباركة حيث من سبحانه على البشرية عامة وعلى المسلمين خا

بمولد عظيم نعمت الأرض ببركة شخصيته وخلقه، وأشرقت بنور رسالته ودعوته، فأية نعمة تـرى أولـى   
، وذكر فضـائله، فـي   nبالشكر من هذه، وأي شكر أجمل وأفضل من الاحتفاء بمولد هذا النبي العظيم 

اع عن رسـالته، والـذب دون دينـه،    يوم ميلاده، وطلب التوفيق الإلهي لمتابعته، والسير على نهجه، والدف
  بعد الشكر الله تعالى على موهبته هذه؟؟

هذا ولقد درج المسلمون في العصور الإسلامية الأولـى علـى الاحتفـال بـذكرى المولـد النبـوي       
وأنشأوا القصائد الرائعة في مدحه، وذكر خصاله ومكارم أخلاقه، واظهـروا السـرور بمولـده والشـكر الله     

  .على البشرية nفضله به تعالى بلطفه، وت
  :قال الإمام الديار بكري في تاريخ الخميس في هذا الصدد

لا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده عليه السلام ويعملون الولائم، ويتصـدقون فـي لياليـه    
 بأنواع الصدقات ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات ويعتنون بقرائة مولده الكريم، ويظهر عليهم من

  .)٤(بركاته كل فضل عميم

                                                           
 .١٥٧الآية : الأعراف) ١(

 .٤الآية : القلم) ٢(

 .٤الآية : الانشراح) ٣(

 :الخميس في أحوال أنفس نفيس تاريخ) ٤(
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كان قد كرس جلّ حياته في سبيل دعوة الناس إلى االله تعالى وإلـى تعاليمـه،    nأن النبي الأكرم
  .دون أن يستعين بأية وسيلة مادية كبيرة أو قوة عسكرية هائلة

ة مغرق في القسوة من إحراز ذلك النجاح الباهر في مجتمع الجاهلي nفما الذي مكّن رسول االله
  !والجفاء، وغلظة الطبع وشكاسة الخلق؟

رحلة قرن ونصف من الزمان في ربع قرن؟ وكيف لم تحتج عمليـة   nكيف طوى خاتم الأنبياء
  !الهداية المحمدية والتغيير الاجتماعي والفكري العميق إلى زمن طويل؟

م بالخلق العظيم حيث وصف ويأتي الجواب القرآني واضحاً من خلال وصفه تعالى لرسوله الكري
  .)١(Oوإِنّك لَعلَى خُلُقٍ عظيمPٍ :به نبيه تارة على نحو الإجمال، إذ قال عنه

  .)٢(Oفَبِما رحمة من االلهِ لنتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّواْ من حولكP: وقوله تعالى
  .)٣(Oيه ما عنِتّم حرِيصٌ علَيكُم بِالْمؤمنِين رءُوف رحيمعزِيزٌ علPَ: وقوله تعالى

قبس مـن أخـلاق رسـول    : وسنجيب على هذا السؤال بالتفصيل في أخر هذا القسم تحت عنوان
وصـحابته الكـرام    �فهو وصف موثق لأخلاق النبي الأكـرم ممـا نطـق وحـدث بـه أهـل بيتـه        nاالله

  .نوزوجاته، أمهات المؤمني

                                                           
 .٤الآية : القلم )١(

 .١٥٩الآية : آل عمران )٢(

 .١٣٨الآية : التوبة )٣(
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  قبل البعثة ٢٨

في الثانية عشرة من  )١()أبي طالب(هذه التي قام بها بصحبة عمه وكافله  nلقد كانت سفر النبي 
ديار (و ) وادي القرى(و ) مدين: (عبر فيها على nلأنه  nعمره إلى الشام، من أجمل وأطرف أسفاره 

  .الشام الطبيعية الجميلة واطّلع على مشاهد) ثمود
قضـية  ) بصرى(ولم تكن قافلة قريش التجارية قد وصلت إلى مقصدها حتى حدثت في منطقة تدعى 

  ).وتسببت في عدوله عن المضي به في تلك الرحلة والقفول إلى مكة) أبي طالب(غيرت برنامج 
  :وإليك فيما يلي مجمل هذه القضية

يتعبـد فـي صـومعته،    ) بحيـرا (رهب مسـيحي يـدعى   من نواحي الشام ) بصرى(كان يسكن في 
  .يحترمه النصارى في تلك الديار

وكانت القوافل التجارية إذا مرت على صومعته توقفت عندها بعض الوقـت وتبركـت بالحضـور    
  .عنده

، فلفـت نظـره شخصـيةُ    nوقد اتفق أن التقى هذا الراهب قافلة قريش التي كان فيها رسـول االله 
دق في ملامحه، وكانت نظراته هذه تحمل سراً عميقاً ينطوي عليه قلبه منذ زمن بعيـد  ، وراح يح)محمد(

أُنشدكم : خرج عن صمته وانبرى سائلاً nوبعد دقائق من النظرات الفاحصة، والتحديث في وجه النبي 
  باالله أيكم وليه؟

  .هذا وليه: وقالوا) أبي طالب(فأشار جماعة منهم إلى 
  .ه ابن أخي، سلني عمات بدالكنإ): أبو طالب(فقال 
إنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا، هذا سـيد  ): بحيرا(فقال 

                                                           
إن ابـن آمنـة النبـي    : في أبيات له قصّة هذه السفرة وما جرى فيها من البدء إلى الختام نقتطف منهـا هـذا البيـت   ) أبو طالب(ويذكر  )١(

 دعندي يفوق منازل الأولا    محمداً



العالمين، هذا رسولُ رب العالمين، يبعثه رحمة للعالمين، إحذر عليه اليهـود لـئن رأوه وعرفـوا منـه مـا      
  .)١(أعرف ليقصدن قتله

لم يتعد تلك المنطقة، وليس من الواضح أن عمـه   nر المؤرخين على أن النبيهذا وقد اتفق أكث
ويسـتبعد أن يكـون عمـه قـد رضـي بمفارقتـه منـذ أن سـمع تلـك          (بعثه إلى مكة مع أحد، ) أبا طالب(

  .)٢()، أم أنه اصطحبه بنفسه إلى مكة، وانثنى عن مواصلة سفره إلى الشام)التحذيرات من الراهب بحيرا
  ).nمحمد(سفره إلى الشام مع ابن أخيه  -بحذر شديد  -قيل أنه تابع  وربما

                                                           
هذه القصّة بتفصيل أكبر وقد اختصرناها هنا تمشياً مـع حجـم هـذا     ١٨٣ـ   ١٨٠: ١، والسيرة النبوية ٣٣و ٣٢: ٢روى تاريخ الطبري  )١(

 .الكتاب

 .١٨٣و  ١٨٢: ١السيرة النبوية  )٢(
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  قبل البعثة ٢٠

، وكان هذا الحلف )الفضول(قد كان في ما مضى ميثاق وحلف بين الجرهميين يدعى بحلف ل
ة كانت أسماؤهم برمتها يهدف إلى الدفاع عن حقوق المظلومين، وكان المؤسسون لهذا الحلف هم جماع

: ، هي عبارة عن)عماد الدين ابن كثير(مشتقة من لفظة الفضل، وأسماؤهم ـ كما نقلها المؤرخ المعروف 
، وحيث أن الحلف الذي عقدته جماعة )١()فضل بن وداعة(، و )فضل بن الحارث(، و )فضل بن فضالة(

) الفضول(مع حلف ) حقوق المظلومينوهو الدفاع عن (من قريش فيما بينها كان متحداً في الهدف 
  .أيضاً) الفضول(لذلك سمي هذا الاتفاق وهذا الحلف بحلف 

في مكـة فـي شـهر ذي القعـدة،     ) زبيد(فقبل البعثة النبوية الشريفة بعشرين عاماً دخل رجلٌ من 
 ، فاسـتعدى عليـه الزبيـدي   )، وحـبس عنـه حقـه   )العاص بن وائل(وعرض بضاعة له للبيع فاشتراها منه 

قريشاً، وطلب منهم أن ينصروه على العاص، وقريش آنذاك فـي أنـديتهم حـول الكعبـة، فنـادى بـأعلى       
  :صوته

  يـــا آل فهـــر لمظلـــوم بضـــاعتُه   
  

  بِـــبطن مكـــة نـــائي الـــدار والنَفَـــر
  

ــه  ــض عمرتَ ــم يق ــعثٌ ل   ومحــرم أش
  

ــر  جن الحجــر والحــي جــال وبــا للر   ي
  

ــه   ــت كرامتُـ ــن تمـ ــرام لمـ   إن الحـ
  

ــذر و ــاجر القـ ــوب الفـ ــرام لثـ   لا حـ
  

الزُبيـر بـن عبـد    (فأثارت هذه الأبيات العاطفية مشاعر رجال من قريش، وهيجت غيرتهم، فقـام  
وتحـالفوا  ) عبـد االله بـن جـدعان   (وعزم على نصرته، وأيده في ذلك آخرون، فاجتمعوا في دار ) المطلب

لظالم حتى يؤدى إليه حقه ما أمكنهم ذلـك ثـم مشـوا    وتعاهدوا باالله ليكونَن يداً واحدة مع المظلوم على ا
  .فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه) العاص بن وائل(إلى 

  :وقد أنشد الزبير بن عبد المطلب في ذلك شعراً فقال
                                                           

 .٢٩٠: ١البداية والنهاية  )١(



  إن الفُضُــــولَ تعاقَــــدوا وتحــــالفوا
  

ــالم  ــة ظــ ــبطن مكَّــ ــيِم بِــ   ألاّ يقــ
  

  أمــــر عليــــه تَعاقَــــدوا وتواثقُــــوا
  

فــــيهم ســــالم عتــــروالم فالجــــار  
  

في هذا الحلف الذي ضمن حقوق المظلومين وحيـاتهم، وقـد نُقلـت     nوقد شارك رسول االله 
عبارات كثيرة يشيد فيها بذلك احلف ويعتزُّ فيها بمشاركته فيه وها نحن ننقل حديثين منهـا فـي    nعنه 
  .Rدعيتُ به في الإسلام لأجبتُلقد شهدتُ في دار عبد االله بن جدعان حلفاً لو n: Sقال 

ما أُحب أنS : كان يقول في ما بعد عن هذا الحلف nكما أن ابن هشام نقل في سيرته أن النبي 
  .Rلي بِه حمر النِعم

ولقد بقي هذا الحلف يحظى بمكانة واحترام قويين فـي المجتمـع العربـي والإسـلامي حتـى أن      
ها الحفاظ عليه والعمل بموجبه، ويدل على هـذا قضـيةٌ وقعـت فـي     الأجيال القادمة كانت ترى من واجب

  .على المدينة )١(الأموي) الوليد بن عتبة(عهد إمارة 
وبـين أميـر المدينـة هـذا منازعـة فـي مـال متعلّـق          Aفقد وقعت بين الإمام الحسين بن علي 

لإمام السـبط الـذي لـم    تحامل على الحسين في حقه لسلطانه، فقال له ا) الوليد(، ويبدو أن Aبالحسين
أحلف باالله لتَنْصفَني من حقّي، أو لآخُذَن سيفي ثم لأقُومنS : يرضخ لحيف قط، ولم يسكت على ظلم أبـداً 

  .)٢(Rثم لأدعون بِحلف الفُضُل nفي مسجد رسول االله
: لعبـارة وأضـاف قـائلاً   ، وكرر هذه ا)عبد االله بن الزبير(فاستجاب للحسين فريق من الناس منهم 

  .وأنا أحلف باالله لئن دعا به لآخُذن سيفي ثُم لأقُومن معه حتَى ينْصف من حقِّه أو نَموتَ جميعاً
) هذه إلى رجال آخرين كالمسورة بن محرمة بن نوفل الزُهـري  Aوبلغت كلمة الحسين السبط

 ـ(فقالا مثل ما قال ) عبد الرحمن بن عثمان(و  أنصـف  ) الوليـد بـن عتبـة   (، فلمـا بلـغ ذلـك    )ن الزبيـر اب
  .)٣(من حقه حتى رضي Aالحسين

                                                           
 .من قبل عمه معاوية )١(

 .١٣٢: ١السيرة الحلبية  )٢(

 .٢٩٣: ٢النهاية البداية و )٣(
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  قبل البعثة ١٥السنة / ربيع الأول /  ١٠

مضاربة في أموال خديجة، وخرج بقوافلها إلى الشام رجـع وفيـر الـربح     nلما تاجر رسول االله
مها يخبرها عما رآه بعينه من كرامـة محمـد ونبلـه وخلقـه وسـموه،      خاد -ميسرة  -سريع القدوم، فأخذ 

قـال ابـن   . ولأجل ما كانت تعرفه عنه وما شاع في الأوساط من أخلاقه في قومه رغبت فـي الـزواج منـه   
يا ابن عم إنـي قـد   : فقالت له nفلما أخبرها ميسرة ما أخبرها بعثت إلى رسول االلهS): سيرته(هشام في 

في قومك، وأمانتك وحسن خلقك، وصدق حديثك، ثم عرضت ) عراقتك(ووسطتك  رغبت فيك لقرابتك
  .)١(Rنفسها عليه

إلى أعمامه وأخبرهم بذلك، وطلب منهم أن يخطبوها له، فخرج جمـع مـن بنـي     nرجع النبي
إلى عمها عمرو ابن أسد ليخطبـوا خديجـة   : هاشم يرأسهم أبو طالب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقيل

الحمد لرب هـذا البيـت الـذي جعلنـا مـن زرع      S: فلما استقر بهم المقام قام أبو طالب وقال، nلمحمد
إبراهيم وذرية إسماعيل، وأنزلنا حرماً آمناً، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلـدنا الـذي نحـن    

  ..فيه
لاّ عظم عنـه،  ثم إن ابن أخي هذا من لا يوزن برجل من قريش إلاّ رجح به، ولا يقاس به رجل إ

ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلاً في المال؛ فإن المال رفد جار وظل زائل، وله فـي خديجـة رغبـة،    
وقد جئناك لنخطبها إليه برضاها وأمرها، والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجلـه وآجلـه، ولـه ورب    

  .)٢(Rهذا البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل
أي عـم،  : يسعف عمها الرد فغالبت خديجة حياءها وقالت بلسـان فصـيح   فلمH :Sقال القمي

إنك وإن كنت الأولى بالكلام في هذا المقام غير أني بما أختـاره الأولـى، فقـد زوجـت نفسـي منـك يـا        

                                                           
  .٢٣٧: ١السيرة النبوية لابن هشام ) ١(
 .٥٢: ١منتهى الآمال ) ٢(



  .)١(Rمحمد، وأما مهري فهو من مالي
 ، وأنهـا ضـمنت  nأيها الناس اشهدوا أن خديجة زوجـت نفسـها مـن محمـد    : فقال أبو طالب

  ! عجباً أن تضمن النساء مهورهن للرجال: مهرها، فقال بعضهم
لو كان الأزواج مثل ابن أخي لطلبتهم النساء بأغلى القيم، وأغلـى  : فانتفض أبو طالب غاضباً وقال

  .)٢(المهور، ولو كان مثلكم لطلبن منهم مهراً غالياً
نبياء على جوهرة النساء، وأنشد نحر جزوراً لوليمة الزواج، وتم زفاف درة الأ Aثم إن أبا طالب
  :عبد االله بن غنم، فقال

ــد جــرت  ــا خديجــة ق ــاً ي ــاً مريئ   هنيئ
  

  لــك الـــطير فمــا كـــان منــك بأســعد
  

ــر البريــة كلهــا     ـــت مــن خي   تزوج

  

  فمــن ذا الــذي فــي النــاس مثــل محمــد
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  .)٣(أربعين سنة على القول المشهور nكان عمر خديجة عند زواجها بالرسول
وكانت خديجة آنـذاك عـذراء لـم    . عندما بنى بخديجة خمساً وعشرين سنة nوكان عمر النبي

) الصـحيح مـن السـيرة   (تتزوج كما يذكر ذلك السيد جعفر مرتضى العاملي المؤرخ المعاصـر فـي كتابـه    
  .تضى في كتابه الشافياستناداً ما روى عن أحمد البلاذري وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما والسيد المر

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، كانـت تعـرف   S: فقال السيد جعفر مرتضى
، فقد كانت ذات حسب وشرف ومال وحزم، وكـان رجـال قومهـا    )الطاهرة(و) سيدة قريش(في قومها بـ

  .ولم ترض حريصين على الزواج بها لو يقدرون، وقد خطبها عظماء قريش، وبذلوا لها الأموال
وقد كانت جميلة الخلقة، وكريمة الصفات، يعرف الكل سـجاياها وكـرم خلقهـا، ومنزلتهـا فـي      

  .قومها، وكان لها قوافل تجارية تجوب ما حول مكة من البلاد، وكان الكل يرغب في الاتجار معها
اج نعم هكذا كانت خديجة، ولما لم تجد من أوصاف النبي السامية في غيره عرضـت عليـه الـزو   

رغم ما يقدمون من المهور الغاليـة،   -بلحاظ الحكم الجاهلي  -بها، فيا للعجب، خديجة ترفض العظماء 
وتضمن له مهرها من مالها، بل تهبه كل ما تملك وتضعه تحت تصرفه، كـل ذلـك لمـا     nوتقبل بالنبي

هـا لا لشـيء   وجدته فيه من صفات كانت غريبة جداً في مجتمع متردي الأطراف، وكـذلك قبـل النبـي ب   
سوى سموها وحسن خلقها وطهارتها في قومها، وما كان المال يهمه، ولذا أنفقـه بعـد البعثـة فـي نشـر      

  .الإسلام

                                                           
 .المصدر السابق) ١(

  .المصدر السابق) ٢(
  .٣٣٣: ١راجع موسوعة التاريخ الإسلامي ) ٣(
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  لأربعين خلت من عام الفيل/ رجب /  ٢٧

ومـن   )١(وهبـوط جبرئيـل بالرسـالة علـى أشـهر الأقـوال       nمن رجب كان بعثة النبي  ٢٧اليوم 
وغيرهـا مـن    Cال الواردة في هذا اليوم العظيم، الغسل، الصيام،زيارة النبي وزيارة أمير المـؤمنين الأعم

  .عليهاالأعمال يمكنك مراجعة مفاتيح الجنان للإطلاع 
وقد اختلف علماء المسلمين في اليوم والشهر الذي وقع فيه المبعث النبوي علـى أقـوال خمسـة    

نشأ الاختلاف، الخلط بين مبدأ حدث النبوة، ومبدأ نزول القرآن؛ إذ ومذكرها المجلسي في بحار الأنوار، 
كان في ليلة القدر في شهر رمضـان، قـال    �مما لا يمكن التشكيك فيه أن نزول القرآن على قلب النبي

، )٣(Oالّـذي أُنْـزِلَ فيـه الْقُـرآن     شَهر رمضَانP: ، وقال)٢(Oإِنّآ أَنزَلْنَاه في لَيلَة مباركَة إِنّا كُنّا منذرِينP: تعالى
  .)٤(Oإِنّا أَنزَلْنَاه في لَيلَة الْقَدرPِ :وقال

في السابع والعشرين من رجـب،   �ومع هذه البديهة، اتفقت كلمة الإمامية على أن مبعث النبي

�����א�
�	�������)א�����(إنما بعث بالقرآن، إذ ترافق مع بعثته نزول بعض الآيات من سورة  �مع أن النبي���
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نـزول القـرآن فـي شـهر رمضـان،      وبـدء   ،ذكر المحققون وجوهاً للتوفيق بين المبعث في رجب
  :ومتبنيها وإليك أشهرهاارتقت بعد ذلك إلى مستوى النظريات التي لها أصحابها 
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أرباب الحديث إلى أن القرآن الكريم نزل فـي ليلـة القـدر جملـة واحـدة إلـى        ذهب جماعة من
كمـا ورد فـي    -أو إلـى بيـت العـزة     -كما ورد في روايات الخاصة  -السماء الرابعة، أي البيت المعمور 
                                                           

  .١٩٠: ١٨بحار الأنوار راجع ) ١(
  .٣الآية : الدخان) ٢(
  .١٨٥الآية : البقرة) ٣(
  .١الآية : القدر) ٤(



حسـب المناسـبات، طـول     �علـى رسـول االله    )رجـب  ٢٧(وبعد ذلك بدأ نزوله في  -روايات العامة 
  .وعشرين عاماً عشرين أو ثلاثة

نزل القرآن في شهر رمضان في ليلـة القـدر جملـة واحـدة إلـى البيـت       : �قال الشيخ الصدوق
المعمور، في السماء الرابعة، ثم نزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة، وأن االله أعطـى نبيـه العلـم    

  .)٢)(١(Oيقْضى إِلَيك وحيهولا تَعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنP : جملة واحدة، ثم قال له
قد دلت الآيات على نزول القرآن ليلة القدر، والظاهر نزولـه جميعـاً   S: وقال المجلسي تعقيباً عليه

وورد فـي بعـض   . فيها، ودلت الآثار والأخبار على نزول القـرآن فـي عشـرين أو ثـلاث وعشـرين سـنة      
ودلّ بعضها علـى أن ابتـداء نزولـه فـي المبعـث،       الروايات أن القرآن نزل في أول ليلة من شهر رمضان،

) البيت المعمـور (فيجمع بينها بأن في ليلة القدر نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الرابعة 
ونزل في أول ليلة من شهر رمضان جملة القرآن على النبـي  . لينزل من السماء الرابعة إلى الأرض تدريجاً

وه على الناس، ثم ابتدأ نزوله آية آية وسورة سورة في المبعث أو غيره ليتلوه على ليعلمه هو، ولا يتل �
  .)٣(الناس

 Aما رواه المفضل بن عمر عن الصـادق  -النظرية بجملة من الروايات، منها على هذه واستدلّ 
 ـشـهر رمضـان الـذي أُ   P :يا مفضّل، إن القرآن نزل في ثـلاث وعشـرين سـنة، واالله يقـول    S: قال  فيـه  لَزِنْ
لَـو لا  P :، وقـال )٥(Oإِنَّا أَنْزَلْناه في لَيلَة مباركَة إِنَّا كُنَّا منْذرِين فيها يفْرق كُلُّ أَمـرٍ حكـيمٍ  P :، وقال)٤(Oرآنالقُ

كفُؤاد تَ بِهنُثَبل كةً كَذلدلَةً واحمج آنالْقُر هلَينُزِّلَ عO)٦(.  
ي فهذا تنزيله الذي ذكره االله فـي كتابـه، فكيـف ظهـر الـوحي فـي ثـلاث        يا مولا: قال المفضل

  .وعشرين سنة
نعم يا مفضّل، أعطاه االله القرآن في شهر رمضان، وكان لا يبلّغه إلاّ في وقـت اسـتحقاق   A :S قال

 ـP :به، وقولـه يؤمر الخطاب، ولا يؤديه إلاّ في وقت أمر ونهي، فهبط جبرئيل بالوحي، فبلّغ ما  لا تُح  بِـه كر
لَ بِهجتَعل سانَكلO)٧(.  

شـهر رمضـان الـذي    P: عن قوله تعـالى  Aومنها ما رواه العياشي عن إبراهيم أنه سأل الصادق
                                                           

  .١١٤الآية : هط) ١(
  .١٠١: الاعتقادات للصدوق) ٢(
  .٢٥٤-٢٥٣: ١٨بحار الأنوار ) ٣(
 .١٦الآية : القيامة) ٤(

 .٤-٣الآيتين : الدخان )٥(

 .٣٢الآية : الفرقان )٦(

  .٣٨: ٨٩بحار الأنوار ) ٧(



 !، كيف أنزل فيه القران، وإنما أنزل القرآن في طول عشرين سنة من أوله إلـى آخـره؟  )١(Oرآنالقُ فيه لَزِنْأُ
شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم أنزل من البيت المعمـور فـي    نزل القرآن جملة واحدة فيA :S فقال

  .)٢(Rطول عشرين سنة
والعلامة الطباطبـائي  @وهذه النظرية هي المشهورة بين المحققين وقد اختارها الصدوق والمجلسي

عـن  ، كما هو مروي عن عطية الأسود )٥()إتقانه(، والسيوطي في )٤()تفسيره(، والطبري في )٣()الميزان(في 
  .، وغيرهم)٦(عن ابن عباس، وأسند إلى جابر بن عبد االله الأنصاري
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على حين فترة من الرسل خاتماً للنبيين وناسخاً لشرائع مـن كـان    nبعث االله تعالى نبيه محمداً

مشـرقها  قبله من المرسلين إلى الناس كافة أسودهم وأبيضهم عربيهم وعجميهم وقد ملئـت الأرض مـن   
  .إلى مغربها بالخرافات والسخافات والبدع والقبائح وعبادة الأوثان

يمان بإله واحد خالق رازق مالك لكل أمر، بيـده النفـع   في وجه العالم كافة ودعا إلى الإ nفقام 
والضر، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يتخذ صاحبة، لم يلد ولم يولـد ولـم   

  .فواً أحديكن له ك
التي لا تضر ولا تنفع ولا تعقـل   والأوثان الأصنامبعثه آمراً بعبادته وحده لا شريك له مبطلاً عبادة 

حاثاً علـى محاسـن    الأخلاقولا تسمع ولا تدفع عن أنفسها ولا عن غيرها ضراً ولا ضيماً، متمماً لمكارم 
  .الصفات آمراً بكل حسن ناهياً عن كل قبيح
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واكتفى من الناس بـأن يقولـوا لا إلـه إلاّ االله محمـد رسـول االله ويقيمـوا الصـلاة ويؤتـوا الزكـاة          
لا إلـه إلاّ  ( وكان قول هـاتين الكلمتـين   . ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا بأحكام الاسلام

  .وعليه ما عليهميكفي لأن يكون لقائله ما للمسلمين ) االله، محمد رسول االله 

                                                           
 .١٦الآية : القيامة )١(

  .٨٠/١٨٤: ١تفسير العياشي ) ٢(
  .لقدرراجع تفسير الميزان، تفسير سورة ا )٣(
  .٨٥-٨٤: ٢تفسير الطبري ) ٤(
  .٤٠ -٣٩: ١الإتقان في علوم القرآن  )٥(
  .٨٥ -٨٤: ٢نقله عنهما الطبري  )٦(
 .للسيد محسن الأمين العاملي في كتابه أعيان الشيعة nتجد هذا البحث في سيرة النبي  )٧(
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. وبعث بالمساواة في الحقوق بين جميع الخلـق، وأن أحـداً لـيس خيـراً مـن أحـد إلا بـالتقوى       
تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وبالعفو العام عمـن  : وبالاُخوة بين جميع المؤمنين وبالكفاءة بينهم

  .دخل في الاسلام
انوناً عادلاً تلقّاه عن االله تعالى فكان هذا القـانون جامعـاً لأحكـام عبـاداتهم     وسن شريعة باهرة وق

ومعاملاتهم وما يحتاجونه في معاشهم ومعادهم وكان عبادياً اجتماعياً سياسياً أخلاقياً لا يشذّ عنـه شـيء   
ثـة تحـدث إلاّ   مما يمكن وقوعه في حياة البشر مستقبلاً ويحتاج اليه بنو آدم، فما من واقعة تقـع ولا حاد 

  .ولها فى الشريعة الإسلامية أصل مسلّم عند المسلمين ترجع اليه
على أن العبادات في الدين الاسلامي لا تتمحض لمجرد العبـادة ففيهـا منـافع بدنيـة واجتماعيـة      
وسياسية فالطهارة تفيد النظافة، وفي الصلاة رياضة روحية وبدنية، وفـي صـلاة الجماعـة والحـج فوائـد      

الإسلامية الظـاهرة   الأحكامبفوائد  والإحاطةة وسياسية ظاهرة، وفي الصوم فوائد صحية لا تنكر، اجتماعي
  .فضلاً عن الخفية أمر متعذّر أو عسير

ولما في هذا الدين من محاسن وموافقة أحكامه للعقول وسهولتها وسماحتها ورفـع الحـرج فيـه    
فواجاً وسـاد أهلـه   أمو والحزم والجد دخل الناس فيه والاكتفاء بإظهار الشهادتين ولما في تعاليمه من الس

وغربها ودخل جميع أقاليمها وأقطارها تحت لوائـه   الأرضعلى أعظم ممالك الأرض واخترق نوره شرق 
  .ودانت به الأمم على اختلاف عناصرها ولغاتها

ولم يمض زمن قليل حتى أصبح ذلك الرجل الذي خرج من مكـة مسـتخفياً وأصـحابه يعـذّبون     
 إلـى ويستذلون ويفتنون عن دينهم ، يعتصمون تارة بالخروج إلى الحبشة مسـتخفين واُخـرى بـالخروج    

المدينة متسللين، يدخل مكة بأصحابه هؤلاء في عمرة القضاء ظاهراً لا يسـتطيعون دفعـه ولا منعـه ولـم     
ة دم بـل ولا  تمض إلاّ مدة قليلة حتى دخل مكة فاتحاً لها وسيطر على أهلها مـن دون أن تـراق محجم ـ  

طوعاً وكرهاً وتوافدت عليه رؤساء العرب ملقيةً إليه عنان طاعتها وكان مـن   الإسلامقطرة دم فدخلوا في 
بعث برسله وسفرائه إلى ملوك الأرض مثل كسرى وقيصر ومـن دونهمـا   يقبل هذا الفتح بلغ من القوة أن 

على الدين كلـه كمـا وعـده ربـه حسـبما      وغزا بلاد قيصر مع بعد الشقة وظهر دينه  الإسلامودعاهم إلى 
  .صرح تعالى بذلك في سورة النصر، والفتح وغيرهما وكما تخبرنا بذلك كتب التاريخ

ادعP : ولم يقم هذا الدين بالسيف والقهر كما يصوره من يريد الوقيعة فيه بل كما أمـر االله تعـالى  
ولم يحـارب أهـل مكـة وسـائر      )١(Oحسنَة وجادلْهم بِالّتي هي أَحسنإِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْ

                                                           
  .١٢٥الآية : النحل )١(



التي نزلت بها الكتب السماوية على أديانهم  الأديان، وأقر أهل وأخرجوهالعرب حتى حاربوه وأرادوا قتله 
  .الإسلامولم يجبرهم على الدخول في 

Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]< <

النبوة قرآناً عربياً مبيناً لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن    وانزل االله تعالى على نبيه حين بعثه ب
به البلغاء وأخرس الفصحاء وتحداهم فيه فلم يستطيعوا معارضته وهم أفصـح   sخلفه، وقد أعجز النبي

العرب بل واليهم تنتهي الفصاحة والبلاغة، وقد حوى هذا الكتاب العزيز المنزل من لدن حكيم عليم مـن  
والأمر بالعدل والنهي عن الظلم وتبيان كل شيء ما جعله  الأخلاقلدين وأخبار الماضين وتهذيب أحكام ا

يختلف عن كل الكتب حتّى المنزّلة منها وهو ما يزال يتلى على كر الدهور ومر الأيام وهـو غـض طـري    
  .يحير ببيانه العقول ولا تملّه الطباع مهما تكررت تلاوته وتقادم عهده

رآن الكريم معجزة فيما أبدع من ثورة علمية وثقافية فـي ظلمـات الجاهليـة الجهـلاء     وقد كان الق
 الإنسـان وقد أرسى قواعد نهضته على منهج علمي قويم ، فحثّ على العلم وجعله العامل الأول لتسـامي  

يهـا  نحو الكمال اللائق به وحثّ على التفكير والتعقّل والتجربة والبحث عـن ظـواهر الطبيعـة والتعمـق ف    
واهـتم بـالعلوم    للإنسـان لاكتشاف قوانينها وسننها وأوجب تعلّم كل علم تتوقف عليه الحياة الاجتماعيـة  

الظـن وأرسـى قواعـد التمسـك      وإتباعالنظرية من كلام وفلسفة وتاريخ وفقه وأخلاق، ونهى عن التقليد 
  .بالبرهان

 إلـى بطالـة والكسـل ودعـا    وحثّ القرآن على السعي والجد والتسابق في الخيرات ونهـى عـن ال  
  .وشجب العنصرية والتعصبات القبلية الجاهلية. الوحدة ونبذ الفرقة

 والمكافـأة العدل كأساس في الخلق والتكوين والتشريع والمسؤولية وفـي الجـزاء    الإسلاموأقر  ،
والتمييـز   أمـام قـانون االله وشـريعته وأدان الطبقيـة     الإنسـان وهو أول من نادى بحق المساواة بـين أبنـاء   

الخيـرات، مـن دون أن    إلـى العنصري وجعل ملاك التفاضل عند االله أمراً معنوياً هـو التقـوى والاسـتباق    
  .يجعل هذا التفاضل سبباً للتمايز الطبقي بين أبناء المجتمع البشري

في حفظ الأمن والمحافظة علـى الأمـوال والـدماء والأعـراض وفـرض العقوبـات        الإسلاموبالغ 
اللازمة لاستقرار الأمن والعدل وجعـل العقوبـة آخـر دواء     الأرضيةلى سلب الأمن بعد أن شيد الشديدة ع

ومن هنا كـان القضـاء فـي    . للإنسانلعلاج هذه الأمراض الاجتماعية بنحو ينسجم مع الحرية التي شرعها 
الضمانات اللازمـة  الشريعة الإسلامية مرتكزاً على إقرار العدل والأمن وإحقاق الحقوق المشروعة مع كل 

  .لذلك
بحفظ الصحة والسلامة البدنية والنفسـية غايـة الاعتنـاء وجعـل تشـريعاته كلهـا        الإسلامواعتنى 



  .منسجمة مع هذا الأصل المهم في الحياة

<»<l^Ú†�]æ<l^fq]çÖ]Ýø‰ý]V< <

مها تسـتلز  وأمـور فطرية واقعيـة   أسسوترتكز الواجبات والمحرمات في الشريعة الإسلامية على 
نـور   إلـى من ظلمات الجاهلية وهدايته  الإنسانطبيعة الأهداف السامية للشريعة التي جاءت لإخراج هذا 

شيء يرتكز عليه الكمال البشري إلاّ وأوجبته الشريعة الإسـلامية   إلى الإنسانيةالحق والكمال ، ولا تحتاج 
عـن السـعادة الحقيقيـة     لإنسـان اوهيأت له سبل الوصول إليه ، وحرمـت كـل شـيء يعيـق      الإنسانعلى 

  .هوة الشقاء إلىالمنشودة له وسدت كل منافذ السقوط 
الشريعة ومدارج الكمال البشري  بأصولوأباحت الطيبات ولذائذ الحياة الدنيا وزينتها مما لا يخلّ 

  .هامتثال للإنسانوحددت قنواتها حين حددت الأهداف السامية وحرمت ما يضر وأوجبت ما ينبغي 
الذكي اللبيب أن  للإنسانأهدافاً أساسية ينبغي  الأخلاقومع ذلك كله فقد اعتبرت الشريعة مكارم 

  .يحصل عليها في هذه الحياة الدنيا ليسعد بها في الدنيا ويحيا بها في الآخرة ذات الحياة الأبدية الدائمة
السعادة في الحياة الزوجية وشرع  بالمرأة اعتناءً بالغاً وجعلها ركن العائلة وأساس الإسلامواعتنى 

لها من الحقوق والواجبات ما يضمن لها عزّتها وكرامتهـا وتحقيـق سـعادتها وسـعادة أبنائهـا ومجتمعهـا       
  .الإنساني

وصفوة القول أن الإسلام لم يغفل عن تشـريع كـل مـا يحتاجـه المجتمـع البشـري فـي تكاملـه         
  .وارتقائه
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xaŠÈ½aë@õaŠ�⁄a@ @

  )١(للبعثة ٣لسنة ا /رجب/  ٢٧

من المسجد الحـرام إلـى    �الإسراء، وأن االله تعالى أسرى بنبيه  وقوعلا إشكال ولا خلاف في 
سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسـجِدP  :عليه قوله تعالى المسجد الأقصى، ويدلّ
كْنا حي بارالأَقْصَى الَّذ   ـيرصالْب يعـمالس ـوه نا إِنَّهآيات نم هنُرِيل لَهوO)مـن المسـجد    �وكـذا معراجـه   .)٢

: الأول :أو بكليهمـا الآتيـين  الأقصى إلى السماوات العلا، ويمكن الاستدلال علـى ثبوتـه بأحـد الـدليلين     
  .كثرة الأخبار الواردة في المعراج: بعض من آيات سورة النجم الثاني

والنَّجمِ إِذا هوى ما ضَلَّ صاحبكُم ومـا غَـوى   P: الآيات من سورة النجم، قال تعالى :يل الأولالدل
علَّمه شَديد الْقُوى ذُو مرة فَاستَوى وهو بِالأُفُقِ الأَعلى ثُـم دنـا    وما ينْطق عنِ الْهوى إِن هو إِلاَّ وحي يوحى

لَّى فَكانلـى مـا      فَتَدع ونَـهأى أَ فَتُمارمـا ر الْفُؤاد حى ما كَذَبما أَو هدبحى إِلى عنى فَأَوأَد نِ أَويسقَو قاب
 ـ  يرى ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى عنْد سدرة الْمنْتَهى عنْدها جنَّةُ الْمأْوى إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشـى  ر مـا زاغَ الْبصَ

  .)٣(Oوما طَغى لَقَد رأى من آيات ربه الْكُبرى
لجبرئيل على هيئته الواقعية والأصـلية، لأن جبرئيـل كـان     �هذه الآيات تحكي رؤية النبي فإن

، ولكن هذه المـرة رآه علـى صـورته الأصـلية بـالأفق، ثـم أخـذ        )٤(�يصغر كلما أراد الهبوط إلى النبي
  .أو أدنىقوسين ويدنو منه حتى كان بينهما ما بين قاب  �جبرئيل يقترب من النبي

وفـي   Oوهو بِالأُفُقِ الأَعلـى P: هذه الآيات على المعراج، يلزم رجوع الضمير في قوله ولكي تدلّ
عنـدما كـان بـالأفق رأى جبرئيـل علـى صـورته        �ليصبح المعنى؛ أن النبـي  �سائر الآيات إلى النبي

 كمـا اسـتظهره بعـض المحققـين وأدعـى      - الذي هو جبرئيل Rذو مرةSإلى أما لو رجع الضمير . الأصلية

                                                           
 .من شهر ربيع الأول ١٧من شهر رمضان، والقول الثاني  ١٧سراء والمعراج كانا في وهناك قولان آخران في المسألة، أحدهما أن الإ )١(

  .١الآية : الإسراء) ٢(
 .١٨ -١الآيات : النجم )٣(

  .٣٢: �المعراج للسيد دستغيب )٤(



�.فلا دلالة فيها على المعراج أبداً -رواية صحيحة الإسناد على ذلك  وجود �

كثرة الأخبار الواردة في المعراج، والتي يمكن دعـوى تواترهـا القطعـي، بحيـث لا      :الدليل الثاني
  .تدع مجالاً للشك في وقوعه

هناك تعارض بين آية الإسراء، وبين الروايات الدالة على المعراج، علـى اعتبـار أن    :قد يقالوما 
  .كان إلى المسجد الأقصى، ولم يكن سير بعده السريانانتهاء أن الآية تدل على 

رحلة أخرى، فمـا  وجود إن الآية بصدد بيان الرحلة الأولى بين المسجدين، ولم تنف : والجواب
  .تعطيه الآيةتعطيه الروايات غير ما 

وبعد هذا فلا يبقى مجال للتشكيك في الإسراء والمعراج، وأن مجرد عـدم تعقـل خصوصـياتهما    
  .ا، بعدما عرضناه من أدلةممن قلة الزمن الذي وقعا فيه، أو ما شاكل ذلك لا يذهب بحقانيته

  :نعم إن كان خلاف ففي أمرين
وقعـا قبـل الهجـرة بمـدة     أنهمـا  لـى  حيث ذهب مشهور المـؤرخين إ : في تاريخهما :الأمر الأول

وجيزة، كستة أشهر، كما عن بعضهم، أو بسنة كما عن بعض آخر، أو بسنتين كما عن ثالث، وهناك مـن  
، ومخالف لكون الإسراء، من المسجد الحرام الذي دلت عليه ولكنه نادر جداً )١(قال بوقوعهما بعد الهجرة

  .الآية
،�و���+�*��)٢(الزهري من أنهما في السنة الثانية مـن البعثـة  في قبال ذلك ما ذهب إليه جماعة منهم 

,-'
�K)٣(א.
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  :والأرجح وقوعه في السنة الثالثة أو الرابعة للبعثة لوجوه، منها
  .)٤(Rإن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من مبعثهS: قال Aما روي عن علي -أولاً 
، Aن مالك، وسعد بـن أبـي وقـاص، والإمـام الصـادق     ما روي عن ابن عباس، وسعد ب -ثانياً 

حينمـا عاتبتـه علـى كثـرة تقبيلـه ابنتـه        -قـال لعائشـة    �مـن أن النبـي   : وعمر بن الخطاب، وعائشة
نعم يا عائشة؛ لما أسري بي إلى السماء أدخلنـي جبرئيـل الجنـة، فنـاولني منهـا تفاحـة،        :- Bفاطمة

واقعتُ خديجة، ففاطمة من تلـك النطفـة، ففاطمـة حـوراء      فأكلتها، فصارت نطفة في صلبي، فلما نزلتُ
٥(لتهاإنسية، وكلما اشتقت إلى الجنة قب(K� �

                                                           
  .٣٠٧: ١تاريخ الخميس ) ١(
  .٣١٩: ١٨بحار الأنوار ) ٢(
  .١٠٨: ٣البداية والنهاية ) ٣(
  .٣٧٩: ١٨بحار الأنوار ) ٤(
  .٨٧: ٥تاريخ بغداد و، ٢٩٧: ٢ميزان الاعتدال ) ٥(



فاطمة قد ولدت بعد البعثـة بخمـس سـنوات، فلابـد وأن يكـون الإسـراء        وقد ثبت بالتحقيق أن
عـراج فـي   قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر، فتكون حادثة الإسراء والم -والمعراج، على ضوء هذه الرواية 

لأجل الرواية الأولى تأخر الحمل عن ذلـك   -السنة الرابعة إن حملت خديجة بعدها مباشرةً، وإن احتمل 
  .بسنتين

، بمعنـى هـل   ين، أم روحـاني يناختلفوا أيضاً في أن الإسراء والمعراج كانا جسـماني  -الأمر الثاني 
مـا   جسمه إلى السماء، فكـان كـلّ  بجسمه من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج ب �فعلاً خرج النبي 

  في نومه؟ �رآه بجسده، أو أنها كانت رؤيا رآها 
ما فقدت جسـد  : بالروح فقط في عالم الرؤيا، كما روي عن عائشة قولهاأنهما كانا : يرى البعض

  .)٣(، وحكي مثله عن الحسن البصري)٢(صالحة اأنها رؤي: ، وعن معاوية)١(�رسول االله 
 - جمهور علماء إخواننا أهل السنةذهب إليه الإمامية والكم الساحق من  على ما -لكن الصحيح 

، �أنه إنما كان بالروح والجسد معاً، فلا ينظر بعد هذا لما روته عائشة؛ لأنها إذ ذاك لم تكن زوجة لـه 
نة كانـا فـي الس ـ  بها كان في السنة الأولى أو الثانية من الهجرة، والإسـراء والمعـراج    �زواج النبيإذ أن 

، يعتمد على قولهعلى ما ذكره أبعد الأقوال في السنة الثانية عشر من البعثة، وأما معاوية فلا الثالثة للبعثة و
  .بعد ما علم من محاربته للدين ورموزه
ولفـظ العبـد إنمـا يطلـق علـى       )٤(Oسبحان الّذي أَسرى بِعبـدهP : أضف إلى ذلك، أن الآية تذكر

، وأيضاً لـو  )سبحان الذي أسرى بروح عبده(: د، فلو كان مناماً، لكان حق الخطابمجموع الروح والجس
للمشركين لما أنكروها عليه، ولما ضج الناس حتـى أدى ذلـك    �كانت مجرد رؤية صالحة ذكرها النبي

إلى ارتداد بعض من أسلم، خصوصاً أن الرؤيا الصالحة كثيراً ما كانت تحصل في مجتمـع مكـة، وأيضـاً    
عن عدد أعمدة المسجد الأقصى، وعن علامة صدق قولـه، فـأخبرهم    �أن المشركين سألوا النبي رووا

بعددها بعد أن أظهر له جبرئيل المسجد نصب عينيه، وذكر لهم سقاء قافلتهم، وضياع جمل من جمالهـا،  
كـان  ئه وإسـرا  أن عـن د الرؤيا، بـل يكشـف   عى مجرقد أد �لا يتأتى منهم لو كان النبيالمطلب وهذا 

، هـذا  مـا طلبـوه   �بروحه وجسده معاً، ومن هنا، ولعدم إيمان المشركين وتصـديقهم بـه طلبـوا منـه     
الأقصـى إلـى   من المسجد  nبالنسبة إلى إسراءه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأما معراجه 

أخرى تشير إلى أنه كن  السماء فأيضاً المشهور عند الإمامية أنه كان بروحه وجسده وإن كان هناك أقوال

                                                           
  .٣٠٨: ١تاريخ الخميس  )١(
  .٣٠٩: ١ المصدر السابق )٢(
  .١٦: ٣راجع الصحيح من سيرة النبي الأعظم  )٣(
  .١الآية : الإسراء) ٤(



  .)١(بالروح فقط

…<^Ú<˜Ãeat]†Ã¹]<»<�ßÖ]<åV< <

ثم مضـيت، فـإذا أنـا بقـوم يريـد      : - لما رأى النار في حديثه عن معراجه - �رسول االله قال 
هؤلاء الذين يأكلون الربـا لا  : من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه، فقلت

  ..الشيطان من المسيتخبطّه ما يقوم الذي يقومون إلاّ ك
ثم مضيت، فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب ولحم خبيث، يأكلون اللحـم الخبيـث،   

هؤلاء يأكلون الحرام ويدعون الحلال وهم من أمتك : ويدعون الطيب، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال
  .)٢(يا محمد

  :ي معراجهفيما رآه ف �لعلي وفاطمة  �وقال 
  .قة بشعرها يغلي دماغ رأسهارأيت امرأة معلّ

  .قة بلسانها والحميم يصب في حلقهاورأيت امرأة معلّ
  .قة برجليها في تنور من نارورأيت امرأة معلّ

  .ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها، وهي تأكل أمعاءها
ة فاسـتوجبت هـذا   أن يبين لهما الذنوب التي اقترفتهـا كـل واحـد    �منه  Bثم طلبت فاطمة

  :العذاب، فقال
  .أما المعلقة بشعرها، فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال

  .وأما المعلقة بلسانها، فإنها كانت تؤذي زوجها
  .وأما المعلقة برجليها، فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها

  .)٣(للناسوأما التي كانت تأكل لحم جسدها، فإنها كانت تزين بدنها 
فليراجـع الكتـب    عليهافي معراجه فمن أراد الإطلاع  nوهناك أشياء أخرى متنوعة رآها النبي 

  .المدونة في هذا الموضوع ومنها المصدر المذكور

                                                           
  .Hللعلامة الطباطبائي لمزيد الإطلاع راجع تفاسير آيات الإسراء والمعراج في كتب التفاسير لاسيما تفسير الميزان) ١(
  .٣٢٣: ١٨ راجع الصحيح من سيرة النبي الأعظم) ٢(
  .٣٥٢: ١٨بحار الأنوار ) ٣(
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  للبعثة ١٠ - ٩ - ٨السنة 

اً يهـدد  حين أسرع الإسلام ينتشر في مكة وأصبح كياناً يقض مضـاجع المشـركين وخطـراً كبيـر    
مصالحهم؛ عمد المشركون إلى أسلوب الغدر والقهر لإسكات صوت الرسالة الإسلامية، فشـهروا سـيوف   

، لما لـه مـن هيبـة ومكانـة شـريفة فـي       nالبغي ولم يتوان أبو طالب في إحكام الغطاء الأمين للرسول 
علنية مع أبي طالـب  لأن ذلك يعني مواجهة  nنفوس زعماء قريش الذين لم يجرؤا على النيل من النبي 

  .وبني هاشم جميعاً، وقريش في غنى عن هذه الخطوة الباهظة التكاليف
فاتجهوا نحو المستضعفين من المسلمين من العبيـد والفقـراء فـأذاقوهم ألـوان التعـذيب والقهـر       

، ولم تلق قريش غير الصمود والإصرار علـى الإسـلام   nوالمعاناة ليردوهم عن دينهم وتمسكهم بالنبي 
أفضل حل لتخليص المستضعفين مـن المسـلمين    nوالالتزام بنهج الرسالة الإسلامية، فوجد رسول االله 

  .)١(هو الخروج من مكة إلى الحبشة
ولما لم يبق في مكة من المسلمين إلا الوجهاء والشخصيات فقد كانـت المواجهـة الدمويـة هـي     

ريش إلا أن تلجأ إلى عمل يضعف الرسـول  أبعد ما يكون، وعندها سقطت كل الخيارات، ولم يبق أمام ق
n  ويجنبها القتال، فكان قرارهم حصار بني هاشم ومن معهم اجتماعياً واقتصادياً باعتبارهم الحماية التي

  .تقي الرسول من بطش قريش، فبدأت معركتها السلبية مع بني هاشم
ة أفضـل، حيـث   وتجمع المسلمون وبنو هاشم في شعب أبي طالب لتوفير سبل الحمايـة بصـور  

  .)٢(يمكن إيجاد خطوط دفاعية لمواجهة أي محاولة هجومية قد تقوم بها قريش
أبو طالب يطلب من ولده علي  كان nوللمزيد من الاحتياط والحرص على سلامة حياة الرسول

أن يبيت في مكان الرسول ليلاً حرصاً على سلامته من الاغتيال والمباغتة مـن قبـل الأعـداء مـن خـارج      

                                                           
 .٣٢١: ١سيرة ابن هشام  )١(

 .١٢٥: ١، وإعلام الورى ٣٥٠: ١سيرة ابن هشام  )٢(



فادياً نفسه من  nيسارع على الامتثال لأوامر والده ويضطجع في فراش النبي  A، وكان علي)١(بالشع
  .أجل الرسالة وحاملها

بهذا القدر من المخاطرة بنفسه، بل كان يخرج من الشعب إلـى مكـة سـراً     Aولم يكتف علي 
  .ى حشاش الأرض، إذ اضطروا في بعض الأيام أن يقتاتوا عل)٢(ليأتي بالطعام إلى المحاصرين

لم يكن لأحد أن يقوم بمثل هذه الأعمال في تلك الفترة العصبية إلا من ملـك جنانـاً ثابتـاً وقلبـاً     
الذي قضى في الشعب  A، ذلك هو علي ابن أبي طالب nشجاعاً ووعياً رسالياً وحباً متفانياً للرسول 

  .جزءً من زهرة شبابه

                                                           
 .٨٤: ٣البداية والنهاية لابن كثير  )١(

 .٢٥٦: ١٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )٢(
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  قبل الهجرة ٣سنة ال/ شهر رمضان 

توفيت خديجة في العاشر من شهر رمضان قبل الهجـرة بـثلاث سـنين، ولهـا مـن      : قال اليعقوبي
تسـعون سـنة،   : سـنة، وقيـل   ٨٦سنة، وتوفي أبو طالب بعد خديجة بثلاثة أيام وله مـن العمـر    ٦٥العمر 

عكـس ذلـك،   ) ١٢١: ٢: (ذلك العام بعام الحزن، وقال الراوندي في قصص الأنبياء nفسمى رسول االله
لقد توفي أبو طالب في السابع من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفيت خديجة بعد أبي طالب 
بثلاثة أيام، كما أن هناك رواية تعتبر وفاة أبي طالب في شهر رجب، ولكن المشهور ما ذكرناه من وفاتـه  

  .)١(في شهر رمضان

Ùç‰†Ö]<ØÊ^Ò<gÖ^�<çe_<n<å†‘^ÞæV< <

قّـب بـأبي طالـب،    هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصـي لُ  :لبأبو طا
حتى لم يعد أحد يناديه باسـمه   ،لقب غلب عليه »أبو طالب«وشيخ قريش، رئيس مكة، و ،وسيد البطحاء

  .»عبد مناف«الأصلي 
هاشم بعـد  وكانت رئاسة قريش وبني  ،هابة في نفوس قومهكان أبو طالب يتمتع بشخصية قوية م

لم يكـن أحـد يسـود    : ولذا قيل ،بن الأكبر لعبد المطلب، ولم يكن غنياًعبد المطلب له، ولم يكن هو الا
طالب، وكانت لعبد المطلب علاقة خاصة بولده أبي طالب، لما كـان يعرفـه مـن     اقريشاً بلا مال سوى أب

بعده، فكان أبو طالـب عنـد حسـن    من  nى كفالة النبيعلو منزلته، ولذا طلب عبد المطلب منه أن يتولّ
  :وكان يقول ،)٢(ظن أبيه، فرعاه وعطف عليه، وكان يقدمه على أبنائه أجمعين

ابــن آمنــة النبــي    إن

ــداً   محمـــــــــــــــــــــ

ــازل   ــوق من ــدي يف عن

  الأولاد

                                                           
 .٤٢: جع بحار الأنواررا) ١(

  .٣٣٥: ١وتاريخ اليعقوبي  ١٧٩: ١سيرة ابن هشام  )٢(
  .٢٦٩: ١، وتاريخ ابن عساكر ٣٣: ديوان أبي طالب )٣(



وكان يحبه حباً شديداً، وكان لا ينام إلاّ إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وكـان يخصّـه بالطعـام،    
شـبعوا، فيقـول أبـو     nال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسـول االله فإذا أكل عي

  .إنّك لمبارك: طالب
على أولادهـا، وكانـت    n وهكذا فاطمة بنت أسد، زوجة أبي طالب فإنّها كانت تفضّل الرسول

ى في حجرها، فكان رسول االلهلـه بمنزلة الأم الحنونة، فتربn دائماً يذكرها بخ   هـا،  يـر وكـان شـاكراً لبر
بقميصه، وأمر أن يحفر قبرها في البقيع، فلما بلغوا  nنها رسول االله، ولما توفيت كفّ»أمي«وكان يسميها 

نهـا حجتهـا ووسـع عليهـا     ولقّ ،اللهم اغفر لأُمي فاطمة بنت أسـد S: لحدها حفره بيده واضطجع فيه وقـال 
  . Rمدخلها

والأربعين عامـاً التـي قضـاها     الاثنينطيلة  nته لرسول االلهوهكذا واصل أبو طالب رعايته ونصر
حتى بـدأ   nي دعوته كما أمره اللّه تعالى، ولم تشدد قريش من مواجهتها للنب nمعه، وأخذ يبلّغ النبي

قوة لا يمكن تجاوزها قـد تمثلـت فـي أبـي      nرسول اللّه يهاجم آلهتهم، ولعلمها بأن وراء النبي محمد
لـذا اجتمعـت قـريش عـدة     و، nذين أعلنوا بلسان أبـي طالـب أنهـم حمـاة النبـي     طالب وبني هاشم ال

عـن بنـي    nاجتماعات وقرروا عدة قرارات، علّها تثني الرسول وعمه، أو تساهم في عزل النبي محمـد 
رات، المحاصرة والمقاطعة الاقتصادية ثلاث سنوات فـي شـعب   امن بين هذه القروهاشم وعبد المطلب، 

  .أبي طالب
 سولإنأبا طالب لم يتخل عن حماية ونصرة الر n    حتى آخر لحظات عمره الشـريف، بحيـث

يحب أبـا طالـب ويثنـي عليـه      nأوصى أقاربه وأصحابه بأن يدافعوا عنه وينصروه، ولذا كان رسول االله
امضِ فتول غسـله، فـإذا رفعتـه    : Aطيلة حياته، ولما سمع بموته حزن عليه حزناً شديداً، ثم قال لعلي

يا عـم  «: n محمول على رؤوس الرجال، فقال وهو nففعل فاعترضه رسول االله .لى سريره فاعلمنيع
جزيت خيراً، فلقد ربيت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت كبيراً، أما واللّه لأسـتغفرن لـك ولأشـفعن فيـك     

  .ثم دفن في مقبرة الحجون ،)١(»شفاعة يعجب لها الثقلان
وأما ما جاء فـي حـق زوجتـه خديجـة      nعم النبي  Aالب هذا بعض ما جاء في حق أبي ط

فـي العاشـر    nفي ذكر قصة زواجها بـه   nفقد مر ذكر فضائلها ومواقفها مع رسول االله  Bالكبرى 
  .قبل البعثة ١٥من ربيع الأول السنة 

                                                           
وتـاريخ   ،١٢٥: ٣وتاريخ ابن كثيـر   ،من كتاب لـه إلى معاوية، ذكر في إيمان أبى طالب ٧٦: ١٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(

  .باب وفاة خديجة وأبو طالب ٣٥٥: ١اليعقوبي 
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  للبعثة ١٣السنة / ربيع الأول ١

، وكانـت لا تجتـرئ عليـه قـريش، ولا     6بمنعة عمه أبي طالـب يعيش في مكة  nكان النبي
يمكنهم النيل منه ما دام أبو طالب إلى جانبه، وخوفاً من سيوف بني هاشم، غير أنه بعد رحيل أبي طالب 

ناصره ومعينه، وانكشف أمـام قـريش، فبـدأت بحياكـة المـؤامرات لاغتيالـه، وبـدأ بـذلك          nفقد النبي
اجهة قريش، وهي الخروج من مكة ليدعو إلى دينـه بمعـزل عـن أولئـك     مرحلة جديدة في مو nالنبي

الذين كابدوه وعاندوه وأحاطوا به الدوائر، فاختار الرحيل إلى الطائف علّه يجد مناصـراً لدينـه فـي بنـي     
ثقيف، غير أنهم قابلوه بأن سلطوا عليه صبيانهم وغلمانهم يرمونـه بالحجـارة والأشـواك وغيرهـا، فبعـد      

منهم وأقفل عائداً إلى مكة يترقّـب مواسـم    nمن مكوثه هناك لم تتجاوب معه ثقيف، فأيس عشرة أيام
الحج والعمرة ليلتقي بالقوافل فيعرض دينه عليها، لعلّه يجد من يدعو لنشره في بلادهم بعيـداً عـن مكـة    

  .حيث لا أبو جهل ولا أبو سفيان ولا غيرهما من صناديد الشرك وفراعنته
ذات يوم جالساً في حجر إسماعيل يذكر ربه ويناجيه؛ إذ مر بـه أسـعد بـن     nيوبينما كان النب

فقـال   nزرارة، وكان قد قدم من يثرب يطلب من قريش مؤازرته وقومه على الأوس، فتقدم مـن النبـي  
ألا Sإلى شهادة أن لا إله إلاّ االله، وأني رسـول االله، وأدعـوكم إلـى    : nفقال !! إلى ما تدعو يا محمد؟: له
  ...)١(Rشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناًت

بأبي أنت وأمي أنا من أهل يثرب من الخـزرج، وبيننـا وبـين    : فلما سمع أسعد ذلك أسلم، وقال
إخوتنا من الأوس حبال مقطوعة، فإن وصلها االله بك فلا أحد أعزّ منك، واالله يا رسول االله لقد كنّا نسـمع  

بخروجك، ويخبروننا بصفتك، وأرجو أن نكون دار هجرتـك وعنـدنا   من اليهود، خبرك، وكانوا يبشّروننا 
مقامك، فقد أعلمنا اليهود ذلك، فالحمد الله الذي ساقنا إليك، واالله ما جئت إلاّ لأطلب الحلف على قومنا، 

، وشاع خبره فيها، ودخل في nوقد أتانا االله بأفضل مما أتيتُ له، ثم رجع إلى المدينة وأخبر بأمر النبي

                                                           
 .٢٣٥: ٢السيرة النبوية لابن هشام ) ١(



، حتى إذا كان في العام المقبل وافى الموسم من أهل يثرب اثنـا عشـر رجـلاً، فلقـوه     )١(لام عدد كبيرالإس
بالعقبة وبايعوه على أن لا يشركوا باالله شيئاً، ولا يسرقوا ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهـم، ولا يـأتوا ببهتـان    

ا بذلك كان لهـم الجنـة، وإن غشـوا    يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصوه في معروف، وإنهم إن وفو
  .في ذلك شيئاً، فأمرهم إلى االله إن شاء عذب وإن شاء غفر

أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن وأحكام الإسـلام، ويفقههـم فـي     nوقد طلبوا من رسول االله
  .)٢(الدين، فأرسل معهم مصعب بن عمير

اره في المدينة، فكان يـدعو إلـى   وكان مصعب حريصاً جداً على الدعوة إلى الإسلام، وعلى انتش
الإسلام، ويعلّم من أسلم القرآن وأحكام الإسلام، حتى دخل في الإسلام خلق كثير، وفـي العـام المقبـل    

ليهاجر إليهم، وبايعوه علـى النصـرة،    nأقبل مصعب في موسم الحج مع وفود المدينة تدعو رسول االله
  .)٣(الهجرة إليهم n، فقبل النبيوعلى أن يمنعوه ما يمنعوا منه أولادهم وأهليهم

يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينـة، فأخـذ الرجـل والـرجلان والثلاثـة،       nوبعد ذلك أخذ النبي
  .الأمر الإلهي في هجرته nيركبون سواد الليل مهاجرين إلى المدينة، وكان ينتظر رسول االله
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هـذا شـر   : وا إلى يثرب، وقد دخل أهلها الإسـلام، قـالوا  لما علمت قريش أن المسلمين قد صار
في ليلة معينة، وكانوا قد انتخبوا مـن كـل قبيلـة     nفأجمعوا أمرهم على قتل رسول االله. شاغل لا يطاق

لصـلاة الصـبح فيغيـرون عليـه      nفارساً حتى بلغ عددهم خمسة عشـر رجـلاً ينتظـرون خـروج النبـي     
بين العرب، ولا تطلب بنو هاشم بثأره فيقبلون بالدية، ويروى أن  فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه

  .)٤(من دبر لهم هذه الحيلة إبليس الذي اجتمع معهم في دار الندوة بصفة رجل نجدي
في فحمـة العشـاء والرصـد مـن      nبالمبيت في فراشه، فخرج النبي Aوأمره االله أن يأمر علياً

وجعلْنَا من بينِ أَيديهِم سـداً ومـن خَلْفهِـمP    : عليهم قوله تعالى ظرون، وقد قرأينت  قريش قد أطافوا بداره
ونرصبلاَ ي مفَه منَاهاً فَأغْشَيدسO)مـن بيـنهم،   )٥ وأخذ بيده قبضة من تراب فرمى بها على رؤوسهم، ومر ،

  .)٦(فما شعروا به، وأخذ طريقه إلى غار ثور

                                                           
 .١٥٨: ٣البداية والنهاية ) ١(

  .٣٢١: ١، وتاريخ الخميس ٣٨ -٣٧: ٢، وتاريخ اليعقوبي ١٥٨: ٣البداية والنهاية ) ٢(

 .٣٢١: ١، وتاريخ الخميس ٣٨ -٣٧: ٢، وتاريخ اليعقوبي ١٥٨: ٣البداية والنهاية  )٣(

 .٣٩: ٢يخ اليعقوبي تار) ٤(

 .٩الآية : يس) ٥(

 .٢٨٠: ٢السيرة الحلبية ) ٦(



، واقتفوا أثره، حتى وصل القافي إلى نقطة لحـوق  nفي طلب النبيأدركت قريش الأمر، فركبوا 
أبي بكر به، فأخبرهم أن من يطلبونه صار معه رجل آخر، فاستمروا يقتفون الأثر حتى وصـلوا إلـى بـاب    
الغار، فصرفهم االله عنه، حيث كانت العنكبوت قد نسجت على باب الغار وباضـت فـي مدخلـه حمامـة     

على أن الغار مهجور ولم يدخله أحد، وإلا لتخرق النسـج، وتكسـر البـيض،     وحشية، فاستدلوا من ذلك
  .)١(ولم تستقر الحمامة الوحشية على بابه

وصاحبه أبي بكر في غار ثور ثلاثة أيام وقد أشار القرآن إلـى ذلـك علـى     nوبعد أن بقي النبي
وفي هذه الأيام الثلاثة كان يتردد خلالهـا   )٢(Oمعنَا إِذْ يقُولُ لصَاحبِه لاَ تَحزَن إِن االلهn :Pَلسان رسول االله 

ثـلاث رواحـل    nبـأمر النبـي   Aعليهما، حتى إذا كانت ليلة اليوم الرابع هيأ علـي  Aأمير المؤمنين
  .)٣(ودليلاً أميناً يدعى أريقط ليترحلوها إلى المدينة ويدلهم الدليل على طريقها

ي أمانته على أعين الناس، وذلك بـأن يقـيم صـارخاً    علياً في تلك الليلة بأن يؤد nأوصى النبي
Rألا من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليأت فلنؤد إليه أمانتهS: بالأبطح غدوة وعشياً

)٤(.  
، وفاطمة بنـت  B، وفاطمة بنت أسد أم عليBفاطمة الزهراء: بالفواطم وهنn ثم أوصاه 

إنهم لن يصلوا من الآن إليـك يـا علـي    S: عبارته المشهورة، وقال له )٥(الزبير، وبكل من يريد الهجرة معه
  .)٦(Rبأمر تكرهه حتى تقدم علي

إلى يثرب، سالكين إلـى  ) أبي بكر(الطلب خرج من غار ثور متوجهاً وصاحبه  nولما أمن النبي
  .)٧(لابن هشام، فراجع) السيرة النبوية(ذلك الخط الساحلي، وقد جاء ذكر المنازل التي مرا بها في 

خيمة أم معبد، فنزل بها، وطلبوا عندها قرى، فقالت ما يحضرني  حتى بلغ  nثم سار رسول االله
أتأذنين في حلبهـا؟  : nإلى شاة في ناحية قد تخلفت من الغنم لضرها، فقال  nشيء، فنظر رسول االله

ح يده علـى  نعم، ولا خير فيها، فمسح يده على ظهرها، فصارت أسمن ما يكون من الغنم، ثم مس: قالت
العس، وحلـب لهـم فشـربوا جميعـاً حتـى       nضرعها، فأرخت ضرعاً عجيباً، ودرت لبناً كثيراً، فطلب 

  .رووا
ثم عرضت عليه أم معبد ولدها الذي كان كقطعة لحم، لا يتكلم ولا يقوم فأخـذ تمـرة فمضـغها    

في الحال، وقـد   وجعلها في فيه، فنهض في الحال ومشى وتكلم، وجعل نواها في الأرض فصارت نخلة
                                                           

 .١٨٢ –١٨١: ٣، والبداية والنهاية ٣٢٨: ١تاريخ الخميس ) ١(

 .٤٠الآية : التوبة) ٢(

 .٤٨٨: ١السيرة النبوية لابن هشام راجع ) ٣(

 .٧٣: ٢الكامل في التاريخ ) ٤(

 .٦٠٢: ١سيد المرسلين ) ٥(

 .٦٠٣: ١سيد المرسلين )٦(

 .٤٩١: ١السيرة النبوية لابن هشام ) ٧(



  .فصار مراعي  تهدل الرطب منها، وأشار إلى جوانبها
سـال   Aلم تخضر، ولما قتل الحسـين  Aلم ترطّب، ولما قتل علي nويروى أنه لما توفي 

  .)١(منها الدم
مر بي رجل مـن قـريش ظـاهر    : فلما عاد أبو معبد، ورأى كل ذلك فسأل زوجته عن سببه قالت

، وسـيم، فـي عينيـه    )صقلة(، ولم تزر به صحلة )خلة(ن الخلق، لم تعبه ثجلة الوضاءة، أبلج الوجه، حس
ة، أزج، أقـرن، إن صـمت   ثدعج، وفي أشفاره عطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثا

فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أكمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأعلاه من قريب، حلو 
صل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمـه  المنطق ف

محفود محشـود لا عـابس   ... العين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدراً
  .)٣(، وهذا الوصف مشهور ومعروف لأم معبد)٢(R..ولا مفند

فمريم العذراء أنبـت االله لهـا مـن جـذع      nير على رسول االلهوليس هذا بالشيء العجيب أو الكث
وهـو سـيد الكائنـات،     nالماء من تحت قدميها، فكيف به   النخلة رطباً جنياً يتساقط عليها، وأخرج لها

وأشرف الخلق وأكرمهم على االله من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وقد ظهرت على يديه الكثير مـن  
  .مما ينوء عن حمل ما سجل منه العصبة أولوا القوة المعجزات والكرامات

كما أن حصول هذه الكرامات بعد مصاعب الهجرة مباشرة إنما يؤكد أنه قد كان من الممكـن أن  
أن تجـري الأمـور إلا بأسـبابها، وليكـون هـذا       أبى تتم الهجرة بتدخل من العناية الإلهية، ولكن االله تعالى 

لقدوة لكل أحد في مواجهة مشاكل الحياة، وتحمل أعبـاء الـدعوة إلـى االله    الرسول هو الأسوة الحسنة، وا
بكل ما فيها من متاعب، ومصاعب وأزمات، فإن للأزمات التي يمـر بهـا الإنسـان دور رئـيس فـي صـنع       
خصائصه وبلورتها، وتجعله جدياً في موقفه، فإنه إذا كان هدف االله سـبحانه، وهـو إعمـار هـذا الكـون      

الإنسان الخامل الذي يعتمد على الخوارق والمعجزات لا يمكنه أن يقـوم بمهمـة الإعمـار     بالإنسان، فإن
هذه، فهذا إذاً مما يساعد على تربية الإنسان وتكامله في عملية إعداده ليكون عنصراً فاعلاً وبانياً ومـؤثّراً،  

  .)٤(لا منفعلاً ومتأثّراً فحسب
الحوادث والأيام وما في ذلك من مناسبات مهمة  اأن يؤرخو -كسائر الأمم  -وقد نهج المسلمون 

مـن مكـة    nتشكّل الجزء الأكبر من حضارة المسلمين، فعمدوا إلى الهجرة المباركـة للرسـول الأعظـم   
المكرمة إلى المدينة المنورة، في السنة الثالثة عشر من البعثة فجعلوها مبدءاً للتاريخ، لأنّهـا كانـت بدايـة    

                                                           
 .٣٣٥: ١تاريخ الخميس ) ١(

 .٥٠ – ٤٩: ٢، والسيرة الحلبية ٢٧٩: ١، ودلائل النبوة للبيهقي ٣٣٤: ١تاريخ الخميس ) ٢(

 .٣٣٥: ١تاريخ الخميس ) ٣(

 .٨٨ – ٨٧: ٤ nالصحيح من سيرة النبي الأعظم ) ٤(



  .الإسلامية الكبرى تشكيل الحكومة والخلافة
فإذا بنى هذا التاريخ وحسب على دوران القمر على الأرض يسمى التاريخ الهجري القمـري وإذا  

  .بنى وحسب على دوران الأرض على الشمس يسمى التاريخ الهجري الشمسي
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  للبعثة ١٣السنة / ربيع الأول /  ١٢

الاثنين فـي الثـاني عشـر مـن ربيـع الأول،       )١(الغار إلى قرية قباءبعد خروجه من  nوصل النبي
مسجداً لقبيلته بني  nونزل وصاحبه على كلثوم بن الهدم، وهو شيخ من بني عمرو، وقد خط رسول االله

، وكان أول مسجد بني في الإسلام، وقد عبر عنه القرآن بأنه المسجد )٢(عمرو بن عوف، ونصب لهم قبلته
  .التقوى الذي أسس على

P     ُااللهواْ وـرتَطَهأَن ي ـونبحـالٌ يرِج يـهف يـهف أَن تَقُوم قمٍ أَحولِ يأَو نم ىلَى التّقْوع سأُس جِدسلّم 
رِينطّهالْم بحيO)وقد ورد في الأحاديث أن الصلاة فيه تعدل عمرة مفردة)٣ ،.  
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نة عالية ومرموقة في الإسلام، وقد جعلهـا االله تعـالى بيوتـه فـي الأرض، فعـن      إن للمساجد مكا
مكتوب في التوراة، أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيتـه ثـم زارنـي    n :Sرسول االله

يـوم   في بيتي، ألا إن على المزور كرامة الزائر، ألا بشّر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور السـاطع 
Rالقيامة

 ـ، )٤( إما دعاء يدعو بـه يدخلـه االله بـه    : لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاثn :S هوعن
  .)٥(Rالجنة، وإما دعاء يدعو به ليصرف االله به عنه بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في االله عز وجل

م، ويحيـون نفوسـهم،   للمسلمين، فمنها يستفيدون علوم ديـنه   وقد اعتبر الإسلام المساجد مراكز
أخاً مستفاداً فـي  : من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمانS: قال Aويتأدبون بآداب نبيهم، فعن علي

االله، أو علماً مستظرفاً، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدلـه علـى   

                                                           
  .ينة على يسار القاصد إلى مكة، وكانت مساكن بني عمرو بن عوفتقع قرية قباء على ميلين من المد) ١(
  ).٣ج: موسوعة التاريخ الإسلامي( nأن المسجد بناه عمار قبل وصول الرسول : ، بل نقل قويا٣٣٣ً: ١تاريخ الخميس ) ٢(
   .١٠٨الآية : التوبة) ٣(
  .٣٧٣: ٨٣بحار الأنوار ) ٤(
  .٥٧ح ٤٧: أمالي الطوسي) ٥(



  .)١(Rهدى، أو يترك ذنباً خشية أو حياء
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قد جعل الإسلام لبيوت االله في الأرض آداباً قلبية وروحية وسلوكية، ينبغي على زائرها الالتفـات  
  : إليها، وفيما يلي نشير إلى بعضها

أن بيـوتي فـي   S: أنه مكتوب في التـوراة  nأن يتطهر زائرها في بيته ثم يأتيها، فعن النبي: الأول
  .)٢(Rلعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتيالأرض المساجد، فطوبى 

لا تجعلـوا المسـاجد طرقـاً    n :Sصلاة ركعتين تحية المسجد، فقد ورد عن النبي الأكرم : الثاني
  .)٣(Rحتى تصلّوا فيها ركعتين

واْ ولاَ خُذُواْ زِينَتَكُم عند كُلّ مسجِد وكُلُواْ واشْـربP : التطيب والتنظّف لدخولها، قال تعـالى : الثالث
ينرِفسالْم بحلاَ ي اْ إِنّهرِفُوتُسO)٤(.  

لا صلاة S: أنه قال Aأن لا يصلي جار المسجد إلا في المسجد، فعن علي بن أبي طالب: الرابع
ومـن جـار المسـجد يـا أميـر      : ، فقيـل Rلجار المسجد إلا في المسجد، إلا أن يكون لـه عـذر أو بـه علـة    

  .)٥(Rع النداءمن سمA :Sالمؤمنين؟ قال 
إِنّما يعمر مساجِد االلهِ من آمن بِااللهِ والْيومِ P: إعمارها بالصلاة والذكر والدعاء، قال تعـالى : الخامس

تَدهالْم نكُونُواْ مأَن ي كَـئ   .)٦(Oينالاَخرِ وأَقَام الصّلاَةَ وآتَى الزّكَاةَ ولَم يخْشَ إِلاّ االلهَ فَعسى أُولَ
ترك ما لا ينفع من الأفعال والأقوال، والتحدث بحديث الدنيا ، فقد سأل أبو ذر رسـول  : السادس

لا ترفـع فيهـا الأصـوات، ولا يخـاض فيهـا بالباطـل، ولا       n :Sعن كيفية عمارة المساجد، فقال  nاالله
وعنـه  ،)٧(Rم القيامـة إلا نفسـك  يشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يـو 

n أنه قال :Sقراءة مصلّ، أو ذكر االله، أو سائل عن علم: في المسجد لغو إلا ثلاثة  كل جلوسR)٨(.  

                                                           
  .١٦ح  ١/٣١: وقأمالي الصد) ١(
  .٣٧ح ٣٧٣: ٨٣بحار الأنوار ) ٢(
  .١ح ٣٤٤: أمالي الصدوق )٣(
 .٣١الآية : الأعراف) ٤(

  .٧ح ٣٥٤: ٨٣بحار الأنوار ) ٥(
  .١٨الآية : التوبة) ٦(
  .٢٦٦١ح ٣٧٤: ٢مكارم الأخلاق ) ٧(
 .٣ح ٨٦: ٧٧بحار الأنوار ) ٨(



QQ@ @

@�äÛa@Þì�…n@ñ‰ìä½a@òäí†½a@ @

  )للبعثة ١٣السنة / ربيع الأول /  ١٥(

للبعثة وقد وصل  ١٣ة مهاجراً من مكة المكرمة في الأول من ربيع الأول السن nلقد خرج النبي 
من ربيع الأول من تلك السنة وانتظر ابـن عمـه علـي بـن أبـي       ١٢إلى منطقه قباء من ضواحي يثرب في 

مـن ربيـع    ١٥فـي   nطالب والذين معه من الفواطم والأصحاب ولم يدخل المدينة، إلى أن التحقوا به 
قدمـه علـى    nحـطّ قـد  و، nسولالأول ودخلوا معه إلى مدينة يثرب التي سميت بعد ذلك بمدنية الر

. استقبله الناس رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، استقبالاً عظيمـاً ، ورحبـوا بـه أعظـم ترحيـب     وتراب يثرب 
وكان في مقدمة المستقبلين أصحاب بيعة العقبة الثانية، وهـم سـبعون رجـلاً وكـذلك المهـاجرون وفـي       

  .مقدمتهم مصعب بن عمير
أقـم  : اجتمعت عنده، وأصرت عليه بأن ينزل في قباء، وقـالوا لـه   وكانت بنو عمرو بن عوف قد

  .لم يقبل nوالمنعة، ولكن رسول االله) أي السلاح(عندنا يا رسول االله، فإنا أهل الجد والجلد والحلقة 
، وقرب نزوله المدينة قلبوا السـلاح وأقبلـوا يعـدون    nوبلغ الأوس والخزرج خروج رسول االله

ي من أحياء الأنصار إلاّ وثبوا في وجهه، وأخذوا بزمام ناقته، وأصروا عليه أن ينـزل  حول ناقته لا يمر بح
  .خلّوا سبيل الناقة فإنها مأمورة: يقول nعليهم، ورسول االله

سـهل وسـهيل،   : وأخيراً لما انتهت ناقته إلى أرض واسعة كانت ليتيمين من الخزرج يقـال لهمـا  
الـذي كـان علـى    ) خالد بن زيد الأنصـاري (ى باب أبي أيوب وكانا في حجر أسعد بن زرارة، فبركت عل

فحلّتـه   nمقربة من تلك الأرض، فاغتنمت زوجة أبي أيـوب الفرصـة فبـادرت إلـى رحـل رسـول االله      
وأدخلته منزلها، بينما اجتمع عليه الناس يسألونه أن ينزل عليهم، فلما أكثروا عليه، وتنـازعوا فـي أخـذه،    

، وكـان أبـو   Rالمرء مـع رحلـه  n :S، فقال )١(أم أيوب قد أدخلته في بيتها: افقالو Rأين الرحل؟n :Sقال 
  .عنده حتى بني مسجده nأيوب أفقر أهل المدينة، وبقي النبي

                                                           
  .٦٢١ - ٦١٩: ١سيد المرسلين ) ١(



QR@ @

@�äÛan@òäí†½a@¿@†v�½a@õbäië@ @

  السنة الأولى للهجرة/ ربيع الأول/  ١٨

يها ناقته يوم قدومه إلى المدينة، بأيام إلى المدينة ابتاع الأرض التي بركت ف nبعد وصول النبي
من الخزرج، وكانا عند أسـعد بـن زرارة، وقـد اشـتراها بعشـرة      ) سهل وسهيل(والتي كانت ليتيمين هما 

  .)١(دنانير، وذلك لإقامة مسجده فيها
عمل بنفسه فـي تشـييده    nوقد اشترك كافة المسلمين في تهيئة مواده وبنائه، كما أن رسول االله

أسـيد بـن   (ذات مرة ينقل حجـراً علـى بطنـه اسـتقبله      nاللبن والحجارة، وبينما هو  فكان ينقل معهم
  .)٢(لا، اذهب فاحمل غيره: nيا رسول االله، أعطني أحمله عنك، فقال : فقال) حضير

بعملـه    عن جانب من خلقه وسلوكه القويم، إذ بين nوبهذا الأسلوب العملي كشف رسول االله
  :، وكان لهذا أثره الفعال في نفوس أتباعه، حتى أنشد بعضهمأنه رجل عمل، وليس رجل قول

  لـــئن قعـــدنا والنبـــي يعمـــل
 

ــل المضــلل  ــا العم ــذاك من   )٣(ف
  

وفعلاً بنى المسلمون مسجدهم وبنى المهاجرون منازلهم حول المسجد، وفتح كـل واحـد مـنهم    
ك الأبـواب، ولكـن فيمـا    بابه على المسجد شراعاً، فكانوا يخرجون من منازلهم فيدخلون المسجد من تل
  .Aوباب علي nبعد أمر االله نبيه أن يأمر المسلمين بسد أبوابهم المشرعة على المسجد عدا بابه 

<�ßÖ]<‚rŠÚ<l^fvjŠÚæ<Ø–Ên< <

وأصحابه الكـرام يعـد ثـانى     nفي المدينة المنورة الذي بني على يد النبي n إن مسجد النبي
وصـلاة فـي   S: ة المكرمة، وقد ورد في الحـديث الشـريف  المساجد في الفضل بعد مسجد الحرام في مك

                                                           
  .١٢: ٢سيد المرسلين ) ١(
  .١١٢: ١٩بحار الأنوار ) ٢(
 .٤٩٦: ١السيرة النبوية لابن هشام ) ٣(



، ولهـذا المسـجد   )١(Rصلاة فيمـا سـواه مـن المسـاجد إلا المسـجد الحـرام      ) عشرة آلاف(مسجدي تعدل 
  :باختصارمستحبات وآداب نذكرها 

  .nالغسل لدخول المسجد وزيارة قبر رسول االله  -١
  .لئيجبرابالدخول والأفضل أن يكون من باب  الاستئذان -٢
مائـة   )االله أكبر( عند الدخول وعند الخروج من المسجد وقراءة ذكـر  nالصلوات على النبي  -٣

  .مرة
  .صلاة ركعتين تحية المسجد النبوي الشريف -٤
التي يحتمل أن تكون مدفونـة فـي    Bوزيارة بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء  nزيارة قبر النبي  - ٥

  .ومنبره، ثم صلاة الزيارة nر أبيها رسول االله بيتها أو في الروضة الشريفة بين قب
ومنبره وقد جـاء فـي الحـديث النبـوي      nالصلاة في الروضة الشريفة الواقعة بين قبر النبي  -٦
، والصلاة عند اسطوانة التوبة والصـلاة فـي مقـام    )٢(Rما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنةSالشريف 

  .ما أمكنجبرئيل وإقامة الصلاة اليومية فيه 
  .الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في المسجد النبوي الشريف -٧

                                                           
  .٢٨٠: ٥٧وسائل الشيعة ) ١(
  .٥٧٣: ٢من لا يحضره الفقيه ) ٢(



QS@ @

@�äÛan@ñb�aû½aë@ @

  )هـ ١السنة / رمضان/ ١٢(

بين المسلمين من المهاجرين بمكة قبل هجرته منها ، فجعل كلّ واحد منهما أخـاً   nالنبي یآخ لقد

إلي المدينة وهاجر أخيـراً  nم لما هاجرث. 8لنفسه أخاً وهو علي بن أبي طالب nللآخر ، واتخذ هو

بينهمـا مؤاخـاة فجعـل لكـل     nمعه الآخرون من المسلمين ، واصبحوا فرقتين مهاجرين وأنصار ، أخي

فلم يتخذ له أخـا سـوي علـي     nمهاجري أخاً من الأنصار ، ولكل أنصاري أخاً من المهاجرين ، أما هو

أخـاً لـه مـن    nمقتضي هذه القاعدة أن يتخذ النبيمع أن كل واحد منهما مهاجري ، ف8أمير المؤمنين

غير علـي أميـر    nالأنصار ، وأن يتخذ لعلي أيضاً أخا له من الأنصار ، ولكن لما لم يكن أحد مثل النبي

أنت أخـي فـي   : لذا اتخذه أخا له دون غيره في كلا المرتين ، وما اكتفي بذلك حتي قال له 8المؤمنين

ه في المنزلة والمؤاخاة ، ولكنها مؤاخاة خاصة بـين الاثنـين ، إضـافة إلـي     فكان علي أخا، الدنيا والآخرة

  .)١(الأخوة العامة بين المؤمنين أجمعين

فـي  شخصاً من المسـلمين   ٧٤٠ومعه  nأحد الأيام النبيفي  کان:ونقل العلامة المجلسي في بحاره 
وتعالى عقد الأخوة بين الملائكة فأنـت  لقد عقد رب العزة تبارك : وقال Aمنطقة النخيلة، فنزل عليه جبرائيل

فكل شخص توجه إلى الشخص الآخر الذي كان يميل  .يا رسول االله، اجعل بين أصحابك عقد الأخوة الإيمانية
 ـ  وإليه ويحبه أكثر، فتآخى أبو بكر مع عمر، عثمان مع عبد الرحمن،  طلحـة مـع الزبيـر،    ، وذر يسـلمان مـع أب

جعفر الطيار مع معـاذ بـن   ودرداء مع بلال، الأبو ومزة مع زيد بن حارثة، حوأيوب الأنصاري، أبي مصعب مع و
مـع أميـر المـؤمنين     nالنبـي الأكـرم  وأم سـلمة مـع صـفية،    وعايشة مع حفصـة،  ومع عمار،  دالمقداوجبل، 

   .)٢(Aعلي

                                                           
.ومصادرها   في كيفية المؤاخاة ١٦٢ :للإمام شرف الدين ) ت االمراجع(  کتابانظر  (١ 

  .٣٣٥: ٣٨بحار الأنوار ) ٢(



أحصيت جملة من آخى :    عن عبد الرحمان بن الجوزي قال» امتاع الأسماع«ونقل المقريزي في  

خمسة :    كانوا تسعين رجلاً:   ويقال.    بينهم فكانوا مئة وستة وثمانين رجلاً) صلى االله عليه وسلم(   النبى

خمسين من هؤلاء وخمسين من :   ويقال.    وأربعين رجلاً من المهاجرين وخمسة وأربعين رجلاً من الأنصار

وكانت المؤاخاة بعد مقدمه  .  أنصاريانه لم يبق من المهاجرين أحد الا آخى بينه وبين :   ويقال.   هؤلاء

  .  )١(، ثم نسخ التوارث بالمؤاخاة بعد بدر بثمانية أشهر:   وقيل.   بخمسة أشهر

لمـا قدم المدينة آخى بين ) صلى االله عليه وآله(أن النبي :    ما معناه )٢(» الطبقات  «وقال ابن سعد في  

، فلمـا كانت وقعة بدر  ون بعد الممات دون ذوي الأرحامالمهاجرين والأنصار على الحق والمواساة يتوارث

نسخت هذه الآية  )٣()   االله كتاب في ببعض أولى واُولوا الأرحام بعضهم   : (  أنزل االله تعالى في سورة الأنفال

  .  ، ورجع كل إنسان إلى نسبه وورثه ذو رحمه  ما كان قبلها

يا علي، أنت أخـي، وأنـت   : لمين، ثم قـال آخى بين المس nإن رسول االله: عن محدوج ابن زيدو
  .)٤(مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي

يا رسول االله، آخيت بـين أصـحابك   : بين أصحابه، فقلت nآخى رسول االلهA�Wو���א	���م�������
لة إنما اخترتك لنفسي؛ أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأنت مني بمنز: فقال!! وتركتني فرداً لا أخ لي

  .F٦Eوالسرور�F٥Eفقمت وأنا أبكي من الجذل. هارون من موسى

°Û×Š¹]<°e<ê}bjÖ]<sñ^jÞæ<�^Ãe_< <

  :لهذه القضية أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يمكن أن نلخصها كالتالي
إعالة المهجرين وإعادة تأهيلهم اقتصادياً للعودة لممارسة حياتهم الطبيعيـة، وإزالـة الفـوارق     -١

  .في محاولة للقضاء على الفقر الطبقية
القضاء على الأمراض الاجتماعية المتأصلة في المجتمـع ومخلفـات التنـاحر القبلـي وإشـاعة       -٢

                                                           
كما رواه .   أنت أخي وصاحبي:   قال لعلى) صلى االله عليه وآله(  وروى الحديث عن ابن عباس عنه ٣٤٠:   إمتاع الأسماع للمقزيزي) ١(

 .  ١١٦:   ٣كما في الغدير .   ٣٩١:   ٦والمتقي الهندي في كنز العمال  ٢٣٠:   ١أحمد في مسنده 

      ١: ٢٤٢ .الطبقات)٢(

       . ٧٥:    الأنفال) ٣(

، والمناقـب لابـن المغـازلي    ١٥٩ح ١٤٠، والمناقب للخوارزمي ٨٣٨٩ح ٥٣: ٤٢، وتاريخ دمشق ١١٣١ح ٦٦٣: ٢بن حنبل فضائل الصحابة لا) ٤(
 .١٨٦: ٢، والمناقب لابن شهر آشوب ٥٢٠: ٤٠٢عن أبي زيد الباهلي؛ والأمالي للصدوق  ٦٥: ٤٢

  ).١٠٧: ١١لسان العرب (فرح : بالشيء يجذل جذلاً فهو جذل وجذلان –بالكسر  –جذل ) ٥(
   .١١٠٩٢ح ٦٣: ١١المعجم الكبير و، �، عن الإمام الصادق، عن أبيه، عن جده ١٨٠: ٢كنز الفوائد ) ٦(



  .روح الحب والود والتآلف
تكوين نسيج مترابط من المسلمين يتحرك مسـتجيباً لأوامـر الرسـول والرسـالة لتصـبح أمـة        -٣

  .واحدة تشعر بالقوة في الدفاع عن نفسها

Þê}bjÖ]<»<Ýø‰ý]<íè†¿< <

الألهية والتآلف والتحابب بـين أفـراد الإنسـان     لتؤكد على نداء الفطرةالسماوية قد جاءت الأديان 
، وقـد جعلـت لـه ركـائز وأسـس      أبناء البشـر بين والعلاقات د الروابط وتربط بين خلايا المجتمع، وتوطّ

  .في حياة الأفراد النتاج الصحيحوقواعد، لكي يبني هذا الارتباط على أساسها فتنتج وتؤثر 
الإسلام كثيراً على أنه ينبغي للمؤمن أن يتخذ الأخ والصـديق، ويسـعى جاهـداً لتكثيـر      لقد حثّ

مـن لـم يرغـب فـي     A :Sالصـادق ، فعـن  الأصدقاء، وأن سعادة المؤمن الظفر بأكثر عدد ممكن مـنهم 
أعجز النـاس مـن عجـز عـن اكتسـاب      A: Sالإمام علي عنو. )١(Rالاستكثار من الاخوان ابتلي بالخسران

  . )٢(Rالإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم
إنّما سموا إخواناً لنزاهتهم عن الخيانة، وسموا أصدقاء لأنّهم تصـادقوا  A :Sالإمام الصادق  قالو

  .)٣(Rعلى حقوق المودة
خـوة مـن تعـارف مـنهم     إالصداقة منزلة أعمق من الأخوة، إذ جميع المؤمنين، ولأجل إيمانهم ف

ومن لم يتعارف، القريب منهم والبعيد، ولكن الصداقة هي مع خصوص بعض المؤمنين ممن يسر إلـيهم  
  .وممن يتعارفون ويتوادون ويتصاحبون على مصائب الدهر الخؤون

لا يكون الشخص أخاً لشخص حتى تتحقق فيه جملـة مـن الأوصـاف، ولهـذا     : صفات الصديق
الباطـل، وتوصـل   فـي  الإسلام، لأن الإسلام نهى عن مصادقة من تـدخل صـداقته    الأمر أهمية خاصة في

بالمرء إلى الضلال والضياع، ولهذا فينبغي على المؤمن أن لا يتخذ صديقاً حتى يجد فيه صفات الصـديق  
  :، ومنهاالتي بينها الإسلام

غلب الهوى ترافـق  وجالس العلماء، وأ ،صاحب العاقلA :Sالإمام عليفعن  :أن يكون عاقلاً -أ
   .)٤(Rالملأ الأعلى
هذه  ر في الصديق الإيمان والتقوى والعمل الصالح، فإنومما ينبغي أن يتوفّ :أن يكون مؤمناً -ب

من طبـع الإنسـان إذا أنـس     الأوصاف من شأنها أن تنعكس على صديقه بكثرة المخالطة والمجالسة، فإن
                                                           

  .٣١٩: تحف العقول )١(
  .١٢ح ٢٧٨: ٧٤بحار الأنوار  )٢(
  .٣٧٥: تحف العقول )٣(
  .٥٨٣٧: غرار الحكم )٤(



  .دت الروايات على هذه الخصوصيةومن هنا أكّبشخص أنس بأفعاله وسيرته وأخلاقه وسجاياه، 
د على ترك صحبة الفساق وأهل الذنوب والمعاصي، فإن هـذا  وفي قبال ذلك نجد الروايات تؤكّ

العبودية الله السلوك فيهم قد يحفز من يصادقهم إلى الفسق والعصيان وخلع زي.   
لابـد وأن  ف، وينفع للآخرة، كما ينبغي أن يكون الصديق مؤمناً تقياً :أن يكون ذا خلق حسن -ج

صاحب الخلق الحسن تميـل الـنفس    يتحلى بخلق رفيع، وسجية كريمة، ونفس طرية، وروح هنيئة، فإن
له من سمعة طيبة في المجتمع تنعكس على سمعة من  إليه ويطمئن إليه العقل، وترتاح إليه النفس، مع ما

دقاء الخلوقين لتنتشـر الأخـلاق الحسـنة بـين     يصاحبه، وما أحوج المجتمع، وخصوصاً الشباب إلى الأص
   .جميع طاقم الحياة البشرية، وقد ورد الكثير من الأخبار والأحاديث التي تؤكد على خلق الصديق وحسنه
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  :للمسلم على أخيه المسلم ثلاثون حقاً، لا بد له من أدائها منها nورد عن النبي الأكرم
 ،أن يحب له الخيـر والصـلاح   ،أن يدافع عنه ،أن يقبل عذره ،تهتر زلّيس ،يكتم سره ،أن يعفو عنه

أن يشـكر   ،أن يرد هديته بالأفضـل  ،يقبل دعوته وهديته ،ع جنازتهيشي ،يعوده إذا مرض ،أن يفي بوعده
أن يبحـث عـن    ،مشاكله أن يحلّ ،أن يقضي حاجته ،يحفظ عرضه ،السعي في إيصال الخير له ،سعيه له

أن يقبـل   ،أن يختار له أفضـل هديـة   ،أن يحترم كلامه ،أن يجيب سلامه ،له عند عطاسه أن يدعو ،ضالته
  .)١(...أن يحب له ما يحب لنفسه ،لا يتركه عند المصائب ،أن يحب صديقه ولا يعاديه ،همسقَ
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عـة االله  أفضل الأخوان من كان مخلصاً وطالباً للخير لك، ولو كان شديداً في دعوتـه لـك إلـى طا   
، والذي يزيدك في )عز وجل(سبحانه وتعالى ويكون لك عوناً في الشدائد، وأن يكون حبه لك لوجه االله 

العلم مقُنطك وعيوبك، وأن يحفظك من الوقـوع فـي   ئطرفه عن أخطا ويقربك إلى االله عمله، وأن يغضّ ه
ن يكون مواظباً على الصلوات الخمـس،  ، وأرككَّشراك الأهواء والرغبات الشيطانية، وإن رأى منك عيباً ذَ
  .)٢(ك في الضيق والرخاءاوأن يكون من أهل الحياء والأمانة والصدق، وأن لا ينس
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لا شك كل عمل يقوم به الإنسان له آثار تنعكس وتظهر في حياتـه الفرديـة والاجتماعيـة،     في أن
م بها الإنسان تظهر آثارها الخيرة والحسنة على حياته، والكـذب والحمـق   فالصدق والتعقل والتدين إذا قا

                                                           
  .٢٣٦ :٧٤ المصدر السابق) ١(
  .٨ -٧ :٧٤حار الانوار نقلاً عن ب ١٥٩١ :٢ ميزان الحكمة) ٢(



والفسوق كذلك تظهر آثارها السيئة والوخيمة على حياة الإنسان إذا ما قام بها، والصداقة هـي واحـد مـن    
ا يلـي  ، وفيمسلباً وإيجاباً في الدنيا وفي الآخرة تظهر آثارها على حياة الفرد والمجتمعالتي تلك العناوين 

الصـديق  وهـو كـون    :في عالم الآخرة بعض الآثار المترتبة على صداقة المؤمنين بعضهم من بعضنذكر 
الحـق لـبعض البشـر    هذا أعطى االله تعالى حيث عوالم الآخرة حقوق من أهم وهذا الحق  ،يشفع لصديقه

الصديق والخليل، ومن وللشهداء وللمؤمنين، وأيضاً أعطي  �ليشفع في عباده، فأعطاها للأنبياء والأئمة
هنا فإن أهل النار يندمون أنه ليس لهم صديق حميم يشفع لهم، حيث قالوا كمـا أخبـر عـنهم االله تعـالى     

  .)١(Oفَما لَنا من شافعين ولا صَديقٍ حميمPٍ: بقوله
أصحاب الإمام الحسين الذين وأهل بيته لاسيما  nالنبي ومن أعظم مصاديق الصداقة، أصحاب 

خذلان الأصحاب عند ساعة العسـرة،  خشيت  Bوا معه في عرصات كربلاء، حيث يروى أن زينبوقف
فـيهم إلاّ   تُلقد اختبــرتهم فمـا وجـد   A: S فقال؟ هل اختبرت أصحابك: Aفقالت لأخيها الحسين

، وحقّـاً سـطّروا بـدمائهم وقـرابين نفوسـهم أروع وأعظـم       )٢(Rفي المنية دونيالأشوس الأقعس يستأنسون 
  .Aلإمامهم الحسين ط الحب والصداقة والولاءرواب

                                                           
  .١٠١-١٠٠الآيتين  :الشعراء )١(
 .مقتل الحسين للمقرم) ٢(
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  هـ ٢السنة / رجب / ١٥

حـين قـدم المدينـة كـان      �فقد ذكر المؤرخون والمفسرون، في سبب تحويل القبلة أن النبـي 
، ، حين عبادته ما كان يفعل ذلك طوال وجوده في مكة فصار اليهـود يعيرونـه  )١(يتوجه إلى بيت المقدس

  .)٢(تخالفنا يا محمد في ديننا وتتبع قبلتنا: أنت تابع لنا، تصلي إلى قبلتنا، أو كانوا يقولون: ويقولون
واغتم من ذلك غماً شديداً، وكان قد وعده االله تعالى سـابقاً   nفشق هذا الكلام على رسول االله 

 تعالى في ذلك، وأن يكرمـه  بتحويل القبلة، فخرج في جوف الليل يقلّب وجهه في السماء، ينتظر أمر االله
، صـلى  )٣(وكان في مسجد بني سالم -وقيل العصر  -بقبلة تختص به، فلما أصبح وحضرت صلاة الظهر 

النبي بأصحابه ركعتين، فنزل جبرئيل، فأخذ بعضديه فحوله إلـى الكعبـة، فاسـتدارت الصـفوف خلفـه،      
  :فأنزل االله عليه

Pي السف هِكجو نَرى تَقَلُّب ـرامِ      قَدالْح ـجِدسالْم شَـطْر ـكهجلِّ وضاها فَـولَةً تَربق نَّكلِّيماءِ فَلَنُو
هشَطْر كُموهجلُّوا وفَو ثُ ما كُنْتُميحوO)٤(.  

والسـفهاء مـا ولاّهـم عـن      -الذين شق علـيهم ذلـك    -فصلى ركعتين إلى الكعبة، فقالت اليهود 
وما جعلْنَا الْقبلَةَ الّتي كُنتَ علَيهآ إِلاّ لنَعلَم من يتّبِـعP  : وإلى هذا أشار قوله تعـالى  )٥(قبلتهم التي كانوا عليها

 يااللهُ ل ا كَـانمى االلهُ وده ينلَى الّذةً إِلاّ عإِن كَانَتْ لَكَبِيرو هيبقع لَىع بنقَلن يمولَ مسالر  إِن ـانَكُمإِيم ـيعض 

                                                           
إذن بيت المقدس أو مسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين ولازال يحظى بقداسة عندهم وهو ثالث المسـاجد الـذي يسـتحب     )١(

مين من أنحاء العالم ونسأل االله أن يأتي ذلك اليوم الـذي  شد الرحال إليه وهو اليوم تحت احتلال واغتصاب الصهاينة المجرمين القاد
  .يتحرر من أيدي الغاصبين ليستطيع المسلمون أن يزوروه ويتعبدوا فيه

  .٢٥٥: ١مجمع البيان  )٢(
  .وقد اشتهر هذا المسجد اليوم بمسجد ذي القبلتين وهو من المساجد العامرة التي يقصدها الزوار )٣(
  .١٤٤الآية : البقرة )٤(
  .٦٣: ١، وتفسير القمي ٧١: ، وإعلام الورى٢٠٢، و١٩٥، و١١٤: ١٩ بحار الأنوار )٥(



يمحر ءُوفااللهَ بِالنّاسِ لَرO)١(.  
إن هـوى أهـل مكـة كـان فـي      : عن سبب تحويل القبلة فأجـاب  Aوقد سئل الإمام العسكري

الكعبة، فأراد االله أن يبين متبع محمد من مخالفه باتباع القبلة التي كرهها ومحمد يأمر بها، ولما كان هوى 
والتوجه إلى الكعبة، ليبين من يتبع محمداً فيما يكرهـه،   أهل المدينة في بيت المقدس، أمرهم بمخالفتها

  .)٢(..فهو مصدقه وموافقه
ولا يخفى أن ما ذكر في هذه الرواية ليس هو السبب الأول والأخير لتحويل القبلة، بل لا يعدو أن 

  :كرناهيكون بعضً من حكَم تحويل القبلة وفوائده ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الحكم مضافاً إلى ما ذ
إبـراهيم  (أن الكعبة التي رفعت قواعدها على يدي بطل التوحيد وناشر لوائه النبـي العظـيم   : أولاً

كانت موضع احترام وتقـديس مـن المجتمـع العربـي، فقـد كـان العـرب يحبـون الكعبـة          ) Aالخليل 
كسـب رضـا    ويعظمونها غاية التعظيم على ما هم عليه من الشرك والفساد، فكان اتخاذه قبلـة مـن شـأنه   

  .العرب، واستمالة قلوبهم، وترغيبهم في الإسلام تمهيداً لاعتناق دين التوحيد ونبذ الأوثان والأصنام
) محمـد (أن الابتعاد عن اليهود الذين لم يكن يؤمل في إذعانهم للإسلام، وإيمانهم برسـالة  : ثانياً

إيذائية ضد الإسلام والمسـلمين ويطلعـون   ذلك اليوم كان يبدو أمراً ضرورياً، لأنهم كانوا يقومون بأعمال 
 -بين الفينة والأخرى بأسئلة عويصة يشغلونه بها، يظهـرون بهـا  حسـب تصـورهم      nعلى رسول االله 

الوقت، ويشغلونه عن مهامـه   nأنهم يعرفون أموراً كثيرة وأنهم علماء، وبذلك يضيعون على رسول االله 
  .الكبرى

الابتعاد عن اليهـود واجتنـابهم، تمامـاً مثـل نسـخ صـوم يـم         فكان تغيير القبلة واحداً من مظاهر
  .عاشرواء الذي تم لنفس هذا الغرض

المسلمون بـأن يصـوموا هـذا     nفقد كانت اليهود تصوم يوم عاشوراء قبل الإسلام، فأمر النبي 
  .)٣(اليوم أيضاً، ثم نسخ الأمر بصوم عاشوراء وفرض مكانه صوم شهر رمضان
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طبقـاً لمحاسـبات علمـاء الفلـك      -أن العرض الجغرافي للمدينـة  : وما ينبغي الإشارة إليه هنا هو
دقيقة، ولهذا كانت قبلة المدينة لا توافق محراب رسـول   ٢٠درجة و ٧٥درجة، وطولها  ٢٥هو  -القدامى 

خـتلاف حيـرةً لـدى    الباقي على حالته السابقة إلى الآن في مسجده الشريف، وقد سبب هـذا الا  nاالله 

                                                           
  .١٤٣الآية : البقرة )١(
  .٣٣٣: ١، وتفسير الميزان ١٩٧: ١٩ بحار الأنوار )٢(
  .٢٧٣: ١مجمع البيان  )٣(



  .بعض المتخصصين في هذا العلم، وربما دفعهم إلى ارتكاب توجيهات وتبريرات لرفع هذا الاختلاف
 -طبقاً للمقاييس المعروفة اليوم  -ولكن القائد المعروف بسردار الكابلي أثبت في الآونة الأخيرة 

  .)١(دقيقة ٥٩ة ودرج ٣٩دقيقة وطول  ٥٧درجة و ٢٤أن خط المدينة الجغرافي على عرض 
وتكون نتيجة هذه المحاسبة هي أن قبة المدينة تكون في نقطة الجنوب تماماً وتنحرف عن نقطة 

  .دقيقة فقط ٤٥الجنوب بـ 
أفضل تطبيق، ويعد هـذا مـن    nوهذا الاستخراج الفكلي للقبلة ينطبق على محراب رسول االله 

بيت المقدس إلى الكعبة بصـورة دقيقـة ومـن    حيث توجه في حالة الصلاة من  nكرامات النبي الأكرم 
  .دون أي انحراف ولا جزئي معتفر وذلك من دون أية محاسبة فلكية، وعلمية

  

                                                           
  .٧١: تحفة الأجلة في معرفة القبلة )١(
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  هـ ٢السنة / رمضان /  ١٧

قد  nفي شهر رمضان المبارك، في السنة الثانية من الهجرة كانت واقعة بدر الكبرى، وكان النبي
قد أطلعه الغيـب علـى خـروج     nرايا، إلاّ أنه لم يقع فيها قتال، وكان سببها أن النبيأرسل قبلها بعدة س

 nرت بخمسين ألـف دينـار، فخـرج النبـي    دقافلة تجارية لقريش بقيادة أبي سفيان، فيها أموال كثيرة، قُ
لـى  هذه القافلة سـرعان مـا أفلتـت مـنهم إ     ومن معه لأخذها عوض أموالهم التي سلبت في مكة، غير أن

علم بـه انتـدب النـاس للخـروج إليهـا وسـلبها، فخـرج        أيترقب رجوعها حتى إذ  nالشام، فأخذ النبي
 ،)١(المسلمون يريدون العير، وقد علم أبو سفيان بالأمر فأرسل رجلاً إلى قـريش يسـتنفرهم لنجـاة العيـر    

فلمـا أخبـرهم الخبـر     .)٢(ةاللطيمة اللطيم.. يا آل غالب... يا آل غالب: فوصل بعد ثلاثة أيام وهو يناديهم
زت قريش لحرب النبيتجهn  ـ  عظمائهـا وما بقي أحد من  لتجهيـز الجـيش، فخرجـت     هإلاّ أخـرج مال

، فلما وصل خبـرهم  )٣(قريش بألف فارس ويزيدون، وأخرجوا معهم المغنيات والدفوف والطبول والخمر
إنهـا   :قـداد، فقـال يـا رسـول االله    م المفقااستشار أصحابه بأمر حربهم، وكان قد قرب بدر،  nإلى النبي

قريش وخيلاؤها، وقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به حق مـن عنـد االله، واالله لـو أمرتنـا أن     
اذهب أنت : نخوض جمر الغضا وشوك الهراس لخضناه معك، ولا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى

 أنت وربك فقاتلا إنا معكـم مقـاتلون، واالله لنقـاتلن    اذهب: وربك فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون، ولكنا نقول
  .عن يمينك وشمالك، ومن بين يديك، ولو خضت بحراً لخضناه معك، ولو ذهبت بنا برك الغماد لتبعناك

  .لذلك وضحك ودعا له وسرn فأشرق وجه النبي
ر أو العيـر، وفـي   االله تعالى قد وعده إحدى الطائفتين، النفي بالمسير وأخبرهم بأنثم أمر أصحابه 

وإِذْ يعدكُم االلهُ إِحدى الطَّائفَتَينِ أَنَّها لَكُـم وتَـودون أَن غَيـر ذات الشَّـوكَة تَكُـون لَكُـمP        :ذلك قوله تعالى
                                                           

  .١١٦: ٢الكامل في التاريخ  )١(
  .١٤٤ -١٤٣: ٢ية السيرة الحلب )٢(
  .المصادر السابقة )٣(



رِينالْكاف دابِر قْطَعيو هماتبِكَل قالْح قحي االلهُ أَن رِيديوO)ف وعدهوأن االله لن يخل )١.  
رأى المسـلمون كثـرة المشـركين، خـافوا     و ةولمـا أصـبح يـوم الواقع ـ    اً،فساروا حتى نزلوا بـدر 

ا نظر النبيوتضرعوا إلى االله، ولمn ّاللهـم  : وقـال  ،ة المسلمين اسـتقبل القبلـة  إلى كثرة المشركين، وقل
إِذْ تَسـتَغيثُونP   :قولـه تعـالى   فنزل .)٢(أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض

    ينفدـرم كَـةلائالْم ـنم بِأَلْف كُمدمأَنِّي م لَكُم تَجابفَاس كُمبر *      بِـه نـئتَطْملشْـرى وااللهُ إِلاَّ ب لَـهعمـا جو
كُمقُلُوبO)٣(.  

هم، وليتمكنوا في الصباح مـن  ئ من روعهم وخوفثم ألقى االله النعاس على المسلمين فناموا ليهد
م الأمور في الليلة البهيم فيأخذهم الاضـطراب ويعصـف   مواجهة المشركين بقوة وثبات، وحتى لا تتضخّ

إِذْ يغَشِّيكُم النُّعاس أَمنَةً منْه وينَزِّلُ علَيكُم مـن السـماءِ مـاءً    P: قال تعالى. بهم التخمين ويتملكهم الخوف
  .)٤(Oم بِه ويذْهب عنْكُم رِجزَ الشَّيطان وليربِطَ على قُلُوبِكُم ويثَبتَ بِه الأَقْدامليطَهركُ

إِذْ P: وفي مقابل ذلك فقد ألقى االله سبحانه في قلوب المشركين الرعـب والخـوف، قـال تعـالى    
الَّذين آمنُوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضْرِبوا فَـوق   يوحي ربك إِلَى الْملائكَة أَنِّي معكُم فَثَبتُوا

نانكُلَّ ب منْهوا ماضْرِبناقِ والأَعO)٥(.  

<íÒ†Ã¹]^ãrñ^jÞæV< <

كان أول من برز للقتال عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فبرز إليهم ثلاثة من الأنصار، فنادى عتبة أو 
قـم يـا   S: فندب إليهم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلياً قـائلاً  .يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا :شيبة

  .)٦(R...عبيدة، قم يا عم، قم يا علي، فاطلبوا بحقكم الذي جعله االله لكم
كفـاً مـن الحصـباء فرماهـا فـي وجـوه        nوبدأت المعركة بعد المبـارزة الفرديـة، فأخـذ النبـي    

تـل  قي فرد منهم إلاّ امتلأت عينـه منـه، ثـم أخـذ المسـلمون يقتلـون ويأسـرون، وقـد قُ        المشركين فما ب
  ... تل أبو جهل وأمية وأضرابهمازعماؤهم وقُ

أربعة عشر؛ ستة من المهاجرين، وثمانية  :وقيل .أحد عشر: واستشهد من المسلمين تسعة، وقيل
د غنموا من المشركين مئة وخمسين بعيـراً،  من الأنصار، كما أنه لم يؤسر من المسلمين أحد، كما أنهم ق

                                                           
 .١٢٣الآية : آل عمران) ١(

  .٢٧٢ -٢٢١: ٢السيرة النبوية لابن هشام  )٢(
  .١٠ -٩الآية : الأنفال )٣(
  .١١الآية : الأنفال )٤(
  .١٢الآية : الأنفال )٥(
  .١١٩: ٣المناقب لابن شهر آشوب  )٦(



  .)١(نطاعاً وثياباً وأدماً كثيراًأوعشرة أفراس، وقيل ثلاثين، ومتاعاً وسلاحاً و
الدور الأساس في هذه المعركة، حيث كان نصف القتلى تقريباً بسيفه، وقد ذكـر   Aوكان لعلي

ن، ونصّ على أن من قتله مـنهم أميـر   الواقدي أسماء تسعة وأربعين رجلاً ممن قتل في بدر من المشركي
  .)٢(وشرك في قتله اثنان وعشرون رجلاً Aالمؤمنين علي

لَقَدP : وأخيراً انتصر النبي والمسلمون في غزوة بدر الكبرى وأشار القرآن إلى هذا الانتصار بقوله
  .)٣(Oكُروننَصَركُم االلهُ بِبدرٍ وأَنْتُم أَذلّةٌ فَاتّقُواْ االلهَ لَعلّكُم تَشْ

…‚e<ìæˆÆ<àÚ<�Âæ<Œæ…�V< <

لقد حملت واقعة بدر الكثير من الدروس والعبر للمسلمين جميعاً على مر التاريخ، فكل من يقرأ 
يستحصـل حصـيلة    nصفحات بدر، وما بذله المسلمون، في سبيل االله تعالى، والقيادة الحكيمـة للنبـي  

نتـائج الاعتمـاد علـى االله تعـالى      الحصـول علـى  من أهـم تلـك الـدروس    كبيرة من الفوائد والدروس، و
مـن الواضـح جـداً أن المسـلمين يشـكلون فـي       حيث كـان   nوالتمسك بالقيادة الإلهية الحكيمة للنبي 

   المسـلمين وبسـبب    عددهم وعتادهم من الناحية العسكرية الجانب الضعيف في هـذه المعركـة، غيـر أن
، صـغر كـل ذلـك فـي عيـونهم،      ة التوحيدعلى إعلاء كلم، والعزم nورسوله  الاعتماد المطلق على االله

  .فكان النصر حليفهم

ðøe†Òæ<…‚e<°eV< <

لا شك معركة كربلاء استمرار واضح لمعركة بدر بنظر الحسـين  في أنA     وبنظـر يزيـد، فـأراد
يزيد من هذه المعركة أن ينتقم مـن النبـي والإسـلام، ويثـأر لأجـداده مـن بنـي أميـة، ولـذا فبعـد قتـل            

  :اعتبر نفسه منتصراً فقال Aسينالح
  ليــــت أشــــياخي ببــــدر شــــهدوا
  لأهلــــــــوا واســــــــتهلوا فرحــــــــاً  
  قــــد قتلنــــا القــــوم مــــن ســــاداتهم    

 

ــل     ــع الأس ــن وق ــزرج م ــزع الخ   ج
ــا يزيـــــد لا تشـــــل :ثـــــم قـــــالوا   يـــ

  وعـــــــــدلناه ببـــــــــدر فاعتـــــــــدل
 

معركة كربلاء كانت بنظر الحسين كما أنA      كذلك، أي استمراراً لمعركـة بـدر، ولكـن باتجـاه
الوقوف بوجـه الظلـم والفسـاد     Aخر، فإذا كان منظار يزيد الانتقام والأخذ بالثأر، فكان منظار الحسينآ

 اًاسـتمرار  Aوالانحراف الذي بعث جده المصطفى لمحوه واستئصال شوكته، ومـن هنـا كـان الحسـين    

                                                           
  .١١٨: ٢الكامل في التاريخ لابن الأثير  )١(
  .٢٩٦: ١أنساب الأشراف و، ١٥٢: ١مغازي الواقدي  )٢(
  .١٢٣الآية : آل عمران )٣(



تـه  بثور Aحيـث أحيـى الحسـين     Rحسين مني وأنا من حسينn :Sالنبي وهذا معنى قوللرسول االله، 
  .وشهادته دين جده رسول االله

في بدر لأجل كسر فرعنة صناديدها، فقد قاتل الحسين فـي كـربلاء    اًقريش nفلئن حارب النبي
قريشـاً فـي بـدر     nلكسر كبرياء آل أمية وفرعنتهم وتسلطهم على رقاب المسلمين، ولئن حارب النبـي 

جاهلية الموروثة ما بعد الإسـلام، وهكـذا   لقمع الجاهلية الموروثة فقد حارب الحسين في كربلاء ليقمع ال
ج تضـحياته بتقـديم     قدم الحسين كل ما يملك، وكل غالٍ ونفيس في سبيل هذا المبدأ العظيم، حتـى تـو

ي النفوس بمنهج رباني رصين وحصين إلـى أن يـرث   فنفسه، الّتي بقيت حية على الدهور تحيي الإسلام 
  .االله الأرض ومن عليها



QV@ @
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 السنة الثانية للهجرة/ ذي الحجة / ١

الكثيـر مـن    nإن السيدة فاطمة الزهراء قد أكملت التاسعة من عمرها وقد تقدم إلى رسـول االله 
، إلى أن تقدم )١(امتنع عن ذلك وصرح بأنه ينتظر فيها قضاء االله nالصحابة يطلبون يدها، إلا أن الرسول 

يا علي قد ذكرها قبلك رجـال، فـذكرت   S: ، فقال له�ن رسول االله، لخطبتها مAعلي ابن أبي طالب 
علـى   �، فلمـا دخـل النبـي   Rذلك لها، فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليـك 

، سكتت ولم تولّ وجهها، ولم ير فيه الكراهية التي كان Aفاطمة، وأخبرها بالأمر الذي جاء لأجله علي
، فخـرج إلـى علـي وموافقـة     Rاالله أكبـر، سكوتها إقرارهـا S: ا، فقام وهو يقـول يراها في عرض غيره عليه

 يا علي هل معك ما أزوجك بـه؟ : n، فقال )٢(الزهراء بادية على قسائم وجهه، تحكيها ابتسامته المباركة
. فداك أبي وأمي، واالله لا يخفى عليك مـن أمـري شـيء، أملـك سـيفي ودرعـي وناضـحتي       : Aفقال 
ي، أما سيفك فلا غنى بك عنه، تجاهد به في سبيل االله، وتقاتل بـه أعـداء االله، وناضـحتك    يا عل: �فقال

وتحمل عليه رحلك في سفرك، ولكني قد زوجتك بالـدرع، ورضـيت بهـا     تنضح به على نخلك وأهلك،
  .)٣(منك، بع الدرع، وائتني بثمنه

، وجاء بالدراهم وطرحهـا  )٥(ئةبأربعمئة وثمانين درهماً، وقيل بخمسم )٤(الدرع Aباع الإمام علي
  .، فكان هذا فقط صداق أشرف وأعظم فتاة عرفتها دنيا الإنسان�يبن يدي النبي

قسم المبلغ أثلاثاً، ثلثاً لشراء الجهاز، وثلثاً لشراء الطيب، وثلثاً تركه عند أم سلمة  �ثم إن النبي
  .وليمة الزفافقُبيل الزفاف، إعانةً منه ل Aأمانة، ثم رده بعد ذلك إلى علي

                                                           
 .٣٠: ٢أنساب الأشراف ) ١(

  .Rلولا علي ما كان لفاطمة كفؤS: ، قوله�وقد اشتهر عن النبي )٢(
  .٣٦٥: ٤الإصابة للعسقلاني  )٣(
  .لأنها كانت تحطم السيوف) الحطيمة(كانت تسمى هذه الدرع بـ  )٤(
  .١٤٤: ٤٣الأنوار بحار  )٥(



متاع بيتهـا، فكـان مـا اشـتروه      Bالثلث لأبي بكر وسلمان وبلال ليشتروا لفاطمة �دفع النبي
أخذ يقلّبها بيده، ثم رفع رأسـه إلـى السـماء،     �متواضعاً غاية التواضع، بحيث لما طرح بين يدي النبي

  .)١(Rاللهم بارك لقوم جلُّ آنيتهم الخزفS: وقال
يـا  : دعا بلالاً فقال nإن النبي: وليمة عند الزواج، وقد روي عن ابن عباسومن السنن النبوية ال

بلال، إني قد زوجت ابنتي ابن عمي، وأنا أحب أن يكون من سنّة أمتي إطعام الطعـام عنـد النكـاح، فائـت     
الغنم فخذ شاة وأربعة أمداد أو خمسة، فاجعل لي قصعة لعلّي أجمـع عليهـا المهـاجرين والأنصـار، فـإذا      

  .رغت منها فآتني بهاف
: في رأسها، ثم قال nفانطلق ففعل ما أمره، ثم أتاه بقصعة، فوضعها بين يديه، فطعن رسول االله

فجعل النـاس يـردون كلمـا فرغـت زفـة وردت      . )٢(أدخل علي الناس زفة زفة، ولا تغادرن زفة إلى غيرها
  .أخرى حتى فرغ الناس

الكبير في تاريخ الإسلام يمكن اسـتقراء جملـة مـن    ومن خلال هذه النظرة السريعة لهذا الحدث 
  :معالم للأجيال، يمكن الإشارة إلى أهمها وهي nالدروس التربوية العظيمة التي جعلها النبي

ــي : أولاً ــار علـــ ــة Aاختيـــ ــل الســـــماء    - Bلفاطمـــ ــن قبـــ ــان مـــ   وإن كـــ
مـان وأهليـة كـل طـرف     لكنه كان وفق ضوابط الإي -)٣(Rإن االله أمرني بأن أزوج فاطمة من عليn:Sبقوله 

للطرف الآخر ويدلل ذلك بوضوح على أهمية هذه الضوابط واعتبارها هي الأساس الذي يجـب أن تبنـي   
  .عليه أركان الأسرة المسلمة وكيانها

 )٤(يا فاطمة، أما إني ما آليـت أن أنكحتـك خيـر أهلـي    : nولعلّ في الكلام الذي روي عن النبي
  .إشارة إلى لزوم انتخاب الأصلح

السنن والدروس النبوية التي طبعت في معالم تشكيل هذه الأسرة المباركـة مـن قلـة المهـر     : نياًثا
وإطعام الطعام وإقامة الفرح والسرور وتوصية الطرفين أحدهما بالآخر والبساطة في تجهيـز أثـاث البيـت    

  .ومتطلباته
ا، وكـذلك  على أحسن حال، فلم يشتك علي من فاطمة طيلة حياته معه ـ �عاش علي وفاطمة

فاطمة، بل كان كل منهما نِعم العون على طاعة االله للآخر، وهناك كثير من النصوص تؤكّد هذه الحقيقـة،  
فواالله ما أغضبتها ولا أكرهتها علـى أمـر حتـى قبضـها االله عـز      S: في بيان العلاقة بينهما Aفقد قال علي

                                                           
  .٣٢حديث  ١٣٠: ٤٣بحار الأنوار  )١(
 .إذا فرغت زفة لم تعد ثانية) ٢(

 .٧٠: ذخائر العقبى )٣(

 .٢٤: ٨الطبقات الكبرى ) ٤(



  .)١(Rشف عني الهموم والأحزانوجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمراً، لقد كنت أنظر إليها فتنك
يا بن العم ما عهدتني كاذبة ولا خائنـة، ولا خالفتـك منـذ    A :Sوجاء في آخر كلام لها مع علي

  .)٢(Rمعاذ االله أنت أعلم وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من االله أن أوبخك بمخالفتيA :Sفقال ، Rعاشرتني
ما تعكسه هاتان العبارتان، وكيف لا  Cيدة فاطمة لقد كان التناغم والتلاؤم بين الإمام علي والس

إِنَّمـا  Pيكونان كذلك وهما من البيت الذي أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بنص كتابـه العزيـز   
  .)٣(Oيرِيد االلهُ ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

                                                           
  .١٣٤: ٤٣، وبحار الأنوار ٣٦٣: ١، وكشف الغمة ٢٥٦: مناقب الخوارزمي )١(
  .١٥١: ، وروضة الواعظين٢٠لابن طيفور : ، وبلاغات النساء٣٨٤: ١آمالي الشيخ الطوسي  )٢(
  .٣٣الآية : الأحزاب )٣(
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  هـ  ٣السنة / شوال/ ٧

أن قريشاً لما رجعت من بدر إلى مكة وقد أصابهم ما أصـابهم مـن القتـل    : كان سبب غزوة أحد
يا معشر قريش لا تدعوا النساء يبكـين  : قال أبو سفيان. والأسر، فقد قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون

لمحمـد ويشـمت بنـا هـو      على قتلاكم فإن البكاء والدمعة إذا خرجت أذهبت الحزن والحرقـة والعـداوة  
  .)١(وأصحابه

فلما أرادوا أن يغزوا رسول االله إلى أحد ساروا في حلفائهم من كنانة وغيرها، فجمعـوا الجمـوع   
والسلاح، وخرجوا من مكة في ثلاثة آلاف، وأخرجوا معهم النساء يذكّرنهم ويحثنّهم على حرب رسـول  

  .، وخرجت معهم هند بنت عتبة بن ربيعةnاالله
أن قريشـاً قـد تجمعـت    : أن االله قد أخبـره : خبرهمأذلك جمع أصحابه و nغ رسول االلهفلما بل

  . )٢(تريد المدينة
  .)٣(الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل n واستشار أصحابه ونزل: قال الطبرسي

وعلـى رايـة الأنصـار    ، Aفتهيأ للقتال، وجعل على راية المهاجرين عليـاً  nوأصبح رسول االله
  .)٤(في راية الأنصار nن عبادة، وقعد رسول االلهسعد ب

إن : عبد االله بن جبير في خمسين من الرماة على باب الشِّعب، وقـال لـه ولأصـحابه    n ووضع
رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تخرجوا من هذا المكـان، وإن رأيتمـوهم قـد هزمونـا حتـى      

  .)٥(كملزموا منازلاأدخلونا المدينة فلا تبرحوا و

                                                           
  .١١٠: ١تفسير القمي ) ١(
  .١١١: ١تفسير القمي ) ٢(
  .١١١: ١تفسير القمي ) ٣(
  .١٧٦: ١الورى  إعلام) ٤(
  .١١٢: ١تفسير القمي ) ٥(



الطير فلا تبـرحوا مكـانكم حتـى أرسـل    يخطفنا اتقوا االله واصبـروا، وإن رأيتمونا : لهم n وقال
  .إليكم

�K)١(لا تبـرحوا مكانكم هذا وإن قتلنا عن آخرنا، فإنما نُؤتى من موضعكم هذاn�W وقال �
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يـا  : العبـدوي، فبـرز ونـادى   كانت راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة ): تفسيره(قال القمي في 
بأسيافنا إلى الجنة، فمن شاء أن يلحق بجنته  ونجهزكممحمد تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى النار، 

فليبرز إلي.  
  :يقول Aفبرز إليه أمير المؤمنين

  يا طلح إن كنـت كمـا تقـول   
ــول    ــا المقتــ ــر أينــ   فاثبــــت لننظــ

ــاك الأســــد الصــــؤول    فقــــد أتــ
 

  لنــا خيــول ولكــم نصــول   
ــول  ــا تقـــ ــى بمـــ ــا أولـــ   وأينـــ
  بصـــــارم لـــــيس بـــــه فلـــــول

 
 

ــول   ــاهر والرس ــره الق   ينص
  

قد علمـت أنـه لا يجسـر    : قال طلحة. أنا علي بن أبي طالب: من أنت يا غلام؟ قال: فقال طلحة
  .علي أحد غيرك

علـى فخذيـه    Aبالترس، ثـم ضـربه أميـر المـؤمنين     Aفشد عليه طلحة فاتقاه أمير المؤمنين
ليجهز عليه فحلّفه بالرحم فانصـرف   A، فسقط على ظهره وسقطت الراية، فذهب عليفقطعهما جميعاً

  .قد ضربته ضربة لا يعيش منها أبداً: ألا أجهزت عليه؟ قال: عنه، فقال المسلمون
  .وسقطت الراية إلى الأرض Aوأخذ الراية أبو سعيد فقتله علي

التاسـع   Aن قتل أمير المؤمنينإلى أ، فسقطت الراية إلى الأرض Aفأخذها مسافع فقتله علي
  .فسقطت الراية إلى الأرضأرطاة من بني عبد الدار 

ì^Úć†Ö]<íé’ÃÚV< <

فـي   nفحمل الأنصار على مشركي قريش فانهزموا هزيمة قبيحـة، ووقـع أصـحاب رسـول االله    
وهم سوادهم، وانحطّ خالد بن الوليد في مئتي فارس فلقي عبد االله بن جبير وأصحابه فوق الجبل فاستقبل

  .بالسهام فردوا
�����ن����אد�א����م،�������א�������א�������nونظر أصحاب عبد االله بن جبير إلى أصحاب رسـول االله ��W

���و'��&�%��$#�"�! �؟$�()*�+����و,��"�-���,���.���م��5!��������nא.���א�א����4ن���2�3ل�א��������Wل�0+������א��<�.�! 
                                                           

  .٨٠: ١الإرشاد ) ١(



�K*ن��8'67 �
جل فرجل حتى أخلوا مراكزهم، وبقي عبد االله بن جبيـر فـي إثنـي    ر ينسلّفلم يقبلوا منه وأقبل 

  .)١(عشر رجلاً
وانحطّ خالد بن الوليد على عبد االله بن جبير وقد فر أصحابه وبقي في نفر قليل، فقتلـوهم علـى   

  .)٢(باب الشعب، واستعقبوا المسلمين فوضعوا فيهم السيف
  .ذوا بهاونظرت قريش في هزيمتها إلى الراية قد رفعت، فلا

°Û×Š¹]<íµˆâ<ÍçÎææ<íe^v’Ö]<˜ÃeV< <

فلمـا  . قبلوا يصعدون في الجبال وفي كـل وجـه  أهزيمة قبيحة، و nوانهزم أصحاب رسول االله
إني أنا رسول االله فـإلى أيـن تفـرون عـن االله     S :الهزيمة كشف البيضة عن رأسه وقـال  nرأى رسول االله

  .Rورسوله
 nوأبو دجانة، وكلما حملت طائفة علـى الرسـول   Aينإلاّ أمير المؤمن nلم يبق مع الرسول

فلمـا انقطـع سـيفه جـاء إلـى      . فيدفعهم عنه ويقتل فيهم حتى انقطـع سـيفه   Aاستقبلهم أمير المؤمنين
 Rذا الفقارSفدفع إليه الرسول سيفه . يا رسول االله إن الرجل يقاتل بالسلاح وقد انقطع سيفي: الرسول فقال

  .قاتل بهذا: وقال
فـإذا رأوه رجعـوا، وانحـاز     Aيحمل على رسول االله أحد إلاّ يستقبله أمير المـؤمنين  فلم يكن

يقاتلهم حتى أصابه في وجهه وصدره وبطنه ويديه  Aإلى ناحية أحد فوقف، فلم يزل علي nالرسول
  .ورجليه تسعون جراحة

ونـزل جبرئيـل علـى    . Rلا سيف إلاّ ذو الفقار، ولا فتى إلاّ عليS: وسمعوا منادياً ينادي من السماء
  .هذه واالله المواساة يا محمد: الرسول وقال

  .وأنا منكما: فقال جبرئيل. لأني منه وهو مني: nفقال الرسول

ìˆ·<�^ã�j‰]EV< <

. يحمل على القوم فإذا رأوه انهزموا ولم يثبت له واحـد مـنهم   Eوكان حمزة بن عبد المطلب
لـئن قتلـت   : د بنت عتبة قد أعطـت وحشـياً عهـداً   وكانت هن. وكان وحشي عبداً حبشياً لجبير بن مطعم

  .وعلياً أو حمزة لأعطينّك رضاكأمحمداً 
أما محمد فلا أقدر عليه، وأما علي فرأيته رجلاً حذراً كثير الالتفات فلم أطمع فيه، : يقول وحشي

                                                           
  .١١٢: ١تفسير القمي ) ١(
  .١١٣: المصدر السابق) ٢(



فوطأ على جرف نهـر فسـقط، فأخـذت حربتـي فهززتهـا       فكمنت لحمزة فرأيته يهد الناس هداً، فمر بي
  .)١(ورميته بها فوقعت في خاصرته وخرجت مغمسة بالدم

وجاءت هند فأمرت بشق بطن حمزة وقطع كبده والتمثيل به، فجدعوا أنفـه وأذنيـه ومثّلـوا بـه،     
  .ورسول االله مشغول عنه لا يعلم بما انتهى إليه أمره

إليه هند فقطعت مذاكيره وقطعت أذنيـه وجعلتهمـا خرصـين     وجاءت): تفسيره(وقال القمي في 
  .)٢(وشدتهما في عنقها، وقطعت يديه ورجليه) حلقتين(

  

                                                           
  .١١٦: ١ تفسير القمي) ١(
  .١١٧: المصدر السابق) ٢(
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  السنة الخامسة للهجرة/ شوال / ٣
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المهاجرين والأنصار جماعات جماعات، وأوكـل إلـى كـل جماعـة حفـر       nوقسم رسول االله 
موضع من الخندق وتنافس الناس يومئـذ فـي سـلمان الفارسـي وأراد كـلٌّ أن يضـمه إلـى صـفّه، فقـال          

  !!سلمان منا ونحن أحق به: سلمان منا وقالت الأنصار: المهاجرون
                                                           

  .٥٣٣:  ٨، ومجمع البيان ١٩٠: ١الورى  إعلام، و٩٥: ١الإرشاد ) ١(
  .١٩: ١: علام الورىإ، و٩٥: ١الإرشاد ) ٢(
  .١٩٧:  ١المناقب ) ٣(
  .١٧٧: ٢تفسير القمي راجع ) ٤(



 .)١(Rسلمان منّا أهل البيتS: قولهم فقال قولته الخالدة في شأن سلمان يومذاك nرسول االله فبلغ 

قبل قـدوم قـريش بثلاثـة أيـام، وقـدمت       همن حفر بحفر الخندق وقد فرغوا nوبدأ رسول االله
  .)٢(فوافوا في عشرة آلاف: قريش وكنانة وسليم وهلال فنزلوا الزغابة، ووادي العقيق، عددهم قال

يا أَيها الّذين آمنُـواْ اذْكُـرواْ نِعمـةَ االلهِ علَـيكُم إِذْ جـآءَتْكُم جنُـودP       : المعنيون بقوله سبحانه وهم
وهـم   Oإِذْ جـآءُوكُم مـن فَـوقكُمP   يعني يوم الأحزاب وهو يوم الخندق  )٣(Oفَأَرسلْنَا علَيهِم رِيحاً وجنُوداً

  .)٥(وهم أبو سفيان في قريش، وواجهتهم قريظة )٤(Oومن أَسفَلَ منكُمP عيينة بن حصن في أهل نجد
ثلاثـة آلاف مـن   وא<��D �ن�=>�&�?����א�n�������X�x�ْ���:5�+-2���zوخرج رسـول االله : قال الطبرسي

وأمـر بالـذراري والنسـاء فرفعـوا فـي      . المسلمين، فضرب هناك عسـكره، والخنـدق بينـه وبـين القـوم     
  .)٦(الحصون

ý]<‡†eä×Ò<Õ†�Ö]<±c<ä×Ò<á^µ< <

وجعل المشركون ينظرون إلى الخندق فيتهيبون القدوم ولم يكونوا قبل ذلك رأوا مثلـه، فجعلـوا   
للقتال والمبارزة، وأقاموا على ذلك شهراً لم يكـن بيـنهم قتـال إلا     واألا هلم: يدورون ويدعون المسلمين

تدب منهم إلى اقتحام الخنـدق، وكـان أشـد مـن     نضح بالنبل ورمي بالحجارة، فلما طال ذلك ندبوا من ين
، وركـز رمحـه إلـى    nفيهم وأنجدهم عمرو بن عبد ود الذي طفر بفرسه الخندق إلى جانب رسول االله

  :الأرض وأقبل يجول حوله ويرتجز ويقول
  

  هــل مــن مبــارز   : ولقــد بححــت مــن النــداء بجمعكــم    
  

  

  

. أنا لـه يـا رسـول االله   : وقال Aالمؤمنين فلم يجبه أحد، فقام أمير من له؟: nفقال رسول االله
  .وأنا علي بن أبي طالب: Aفقال علي. يا علي هذا عمرو بن عبد ود فارس يليل: فقال

اذهـب  : وقـال لـه   ،الفقـار  افعممه بيده ودفع إليه سيفه ذ ،، فدنا منهأُدن مني: nفقال رسول االله
من خلفه، وعن يمينه وعن شماله، ومن فوقه ومـن  اللهم احفظه من بين يديه و: ثم دعا له فقال. وقاتل بهذا

  .)٧(تحته

                                                           
 .١٢٢ص٢ج: ، الكامل في التاريخ٤٤٦ص ٢ج: المغازي )١(

  .١٧٧ -١٧٦: ٢تفسير القمي ) ٢(
 .٩الآية : سورة الأحزاب) ٣(

 .١٠الآية : سورة الأحزاب) ٤(

  .٣٢٠: ٨التبيان ) ٥(
  .٥٣٥: ٨مجمع البيان ) ٦(
  .١٣: وكنز الفوائد ٤٨٦: ١وتاريخ الخميس  ١٨٣: ٢تفسير القمي ) ٧(



 !أيكم يبـرز إلى عمرو وأضمن له على االله الجنـة؟ �W,�ل�[�#���f@א}���nأن النبي: وذكر الكراجكي
بـرز  n :S مه بيـده، فلمـا بـرز قـال    فاستدعاه وعم. والقوم ناكسوا رؤوسهم Aوفي كل مرة يقوم علي

  .Rالإيمان كلّه إلى الشرك كلّه
  :وهو يقول ،يهرول في مشيه Aفأخذ علي بن أبي طالب

  لا تعجلـــن، فقـــد أتـــاك مجيـــب صـــوتك غيـــر عـــاجز
 ـ    جي كــــل فــــائز ـدق منـــــذو نيــــة وبصــــيرة، والصـــ

  

واالله إن أبـاك كـان لـي    : فقال عمـرو . أنا علي بن أبي طالب: A من أنت؟ قال: فقال له عمرو
حين بعثك إلي أن أختطفـك برمحـي هـذا فأتركـك      صديقاً قديماً وإني أكره أن أقتلك، ما آمن ابن عمك

قد علم ابن عمي أنك إن قتلتنـي دخلـت   : Aفقال له علـي ، شائلاً بين السماء والأرض لا حي ولا ميت
وكلتاهما لك يا علي؟ تلـك إذاً  : فقال عمرو، الجنّة وأنت في النار، وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة

  .قسمة ضيزى
لا يعرضـن  : ع هذا يا عمرو، وإني سمعت منك وأنت متعلّق بأستار الكعبة تقـول د: Aفقال علي

علي أحد في الحرب ثلاث خصال إلاّ أجبته إلى واحدة منها، وأنا أعرض عليـك ثـلاث خصـال فـأجبني     
  .إلى واحدة

قـال  . nأحدها أن تشهد أن لا إلـه إلاّ االله وأن محمـداً رسـول االله   �:A قال، هات يا علي: قال
صـادقاً فـأنتم    يـك أن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول االله فإن �:فقال. الثانيةنح عنّي هذه فاسأل : مروع

�Kأعلى به عيناً وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب أمره �

لا تتحدث نساء قريش بذلك، ولا تنشد الشعراء في أشعارها، أني جبنـت ورجعـت علـى    : فقال
  .سوني عليهمعقبي من الحرب وخذلت قوماً رأ

فوثـب عـن فرسـه    . فالثالثة أن تنزل إلي، فإنك راكب وأنا راجل، حتـى أنابـذك  : Aفقال علي
نزل عن فرسه، وضـرب وجهـه   ، فهذه خصلة ما ظننت أن أحداً من العرب يسومني عليها: وعرقبه، وقال

مرو علياً علـى  مصلتاً سيفه، فتجادلا ساعة، ثم اختلفا بضربتين، فضرب ع Aحتى نفر، وأقبل على علي
. فوق طوق الدرع فرمى برأسـه  Aفقدها وأثر السيف في هامته، وضربه علي Mوعليه البيضة  Mأم رأسه 

يمسـح سـيفه علـى ثيـاب عمـرو وقـد خـرA         وثارت لذلك عجاجة فما انكشف إلاّ وهم يرون عليـاً 
  .)١(صريعاً

م انكشفت العجاجة فإذا أميـر  ث. تل علي بن أبي طالبقُ: وارتفعت بينهما عجاجة فقال المنافقون

                                                           
  .٢٠: ١٩، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٩٦: ١ الأخبارشرح ) ١(



فوقـع المنـافقون فـي    ، على صدر عمرو قـد أخـذ بلحيتـه يريـد أن يذبحـه، فلـم يضـربه        Aالمؤمنين
  .)١(مه يا حذيفة فإن علياً سيذكر سبب وقفته: n، فرد عنه حذيفة، فقال له النبيAعلي

 ـ    ��A�W����|�و,C�<9؟�����ل���nفسأله النبي يت أن قد كان شتم أمـي، وتفـل فـي وجهـي، فخش
�F٢EKأضربه لحظّ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في االله �

لو وزن اليوم عملك بعمل جميـع أمـة محمـد    �S:فمسح الغبار عن عينيه وقال له nثم تلقّاه النبي
�K)٤(Rلضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلينn:�Sوقال  )٣(Rلرجح عملك على عملهم �
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هناك عوامل عديدة تسببت في تفرق الجيش العربي الذي زحف إلى المدينة لاجتياحها، وانقسام 
  : الأحزاب على أنفسهم، وإليك أبرزها

مع سادة غطفان وفـزارة، لأن   nإن أول عامل من تلك العوامل هو تكلم مبعوثي رسول االله  -١
فتسبب ذلك فـي أن يختلفـوا مـع قـريش فـي الـرأي، أي        هذه المعاهدة وإن لم توقع إلا أنها لم تُنقضْ،

اجتياح المدينة وبشكل من الأشكال وإن لا يقدموا على أي إجراء عسكري مـع غيـرهم انتظـاراً للتوقيـع     
على تلك المعاهدة، ولهذا كلّما طلبت القيادة القرشية منهم الهجوم الشامل اعتذروا ببعض الأعذار تملّصـاً  

  .من ذلك الطلب
فارس العرب الأكبر الذي كان الأغلبية في ذلك الجيش يعلقون عليه ) عمرو بن عبدو(رع مص -٢

آمالهم في الانتصار على المسلمين، فلما قتل تملّك الجميع رعب غريب وانهارت آمالهم، وبخاصة عندما 
هرب زملاؤه الشجعان من وجه عليA ٥()خوفاً، ورهبة(.  

                                                           
  .١١٧: ٢مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .١١٥: ٢المصدر السابق ) ٢(
  .٢١٥: ٢٠وبحار الأنوار . ١٣٨كنز الفوائد ) ٣(
  .٤٦٧: الإقبال) ٤(
 .ط دار البيان العربي ٢٧٢: سيد المرسلين )٥(
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  للهجرة ٦السنة / ي القعدةشهر ذ

وحلق رأسه، وأخذ مفتـاح البيـت،   ) الكعبة(في المنام أنه دخل البيت  nعندما رأى رسول االله 
  .)١(هذه الرؤيا على أصحابه وتفاءل به خيراً nوعرف مع المعرفين، فقصّ 

علـى شـركها    ولم يلبث أن أمر أصحابه بالتهيؤ للعمرة، ودعا القبائل المجاورة التي كانت لا تزال
وكفرها إلى مرافقة المسلمين في هذه السفرة، ولهذا شاع في جميع أنحاء الجزيرة العربيـة أن المسـلمين   

  .سيتجهون في شهر ذي القعدة صوب مكة يريدون العمرة
على مصـالح   -مضافاً إلى العطاء الروحاني والمعنوي  -ولقد كانت هذه السفرة الروحانية تنطوي 

سياسية، فقد عززت مكانة المسلمين في شبه الجزيرة العربية، وتسببت في انتشار دين اجتماعية وأهداف 
  .التوحيد في أوساط المجتمع العربي آنذاك

أن ينطلـق بالمسـلمين فـي رحلـة عباديـة مؤديـاً       في السنة السادسة للهجرة  nالنبي قرر ولقد 
 الإسـلامية يمكنـه مـن مفـاهيم العقيـدة     العمرة، ليعلن من خلالها مواصلته للدعوة الإسلامية ويوضح مـا  

ومعالمها واحترامها وتقديسها للبيت الحرام، وتكون حركته هذه مرحلة انفتاح رسالي جديد وعهد انتقال 
 .مرحلة الانتشار والهجوم إلىمن مرحلة الدفاع 

» الحديبيـة «وأصحابه طريقاً وعراً ثم هبطوا إلـى منطقـة سـهلة تـدعى بـ ـ     nسلك الرسول وقد 
 n، فـأمر  )٢(»ما هذا لهـا عـادة ولكـن حبسـها حـابس الفيـل بمكـة       «: nت ناقة رسول االله فقال فبرك

لا تدعوني قريش اليوم إلى خطـة يسـألونني فيهـا صـلة الـرحم إلاّ      «: nوقال  -المسلمين بالنزول فيها 
إلـى النبـي   ولكن قريشاً بقيت تترصد المسلمين ووقف فرسانها في طريقهم، ثم بعثـت   ،)٣(»أعطيتهم إياها

n  بديل بن ورقاء في وفد من خزاعة لتستعلم هدف النبيn      وتصده عن دخـول مكـة، وعـاد الوفـد
                                                           

 .١٢٦: ٩مجمع البيان  )١(

 .٢٢٩: ٢٠بحار الأنوار  )٢(

 .٢١٦: ٣الطبري  )٣(



 -واستكبرت قريش وبعثت بوفد آخـر يرأسـه الحلـيس    . nليقنع قريشاً أن السلم والعمرة هدف النبي 
فلمـا رأى  ). ن االلهأي يعظمـو ( »إن هذا من قوم يتـألهون «: مقبلاً قال nفلما رآه النبي  -سيد الأحابيش 

والمسـلمين   nالنبـي   أنليقنـع قريشـاً    nقريش من دون أن يلتقـي بـالنبي    إلىالحليس الهدي رجع 
ولكن لم تقتنع قريش فأرسلت مسعود بن عروة الثقفي الذي انبهر من مشهد المسـلمين  . جاءوا معتمرين

يا معشر قـريش إنـي قـد    : قائلاًقريش  إلىفعاد  nوهم يتسابقون لالتقاط القطرات المتناثرة من وضوئه
جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني واالله ما رأيت ملكاً في قـوم قـط مثـل    

  .)١(في أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء قط فروا رأيكم» محمد«
حيـث لـم    عن احترامه للأشهر الحرم من خلال رحلة المسـلمين العباديـة   nوقد أعرب النبي 

جانب المسـلمين فـي هـذه     إلىيحملوا معهم سوى سلاح المسافر، كما دعا القبائل المجاورة أن يكونوا 
وباقي القوى غير قائمـة علـى أسـاس     الإسلامالرحلة رغم أنهم لم يكونوا مسلمين مؤكداً أن العلاقة بين 

). سبعين بعيراً(وساق الهدي أمامه  -على أقل التقادير  -ألفاً وأربعمائة مسلم  nواستنفر النبي  .الحرب
والمسلمين لأداء العمرة فأصبحت قريش في ضيق من أمرها وكان أمامها  nوبلغ قريشاً نبأ خروج النبي

إما أن تسمح للمسلمين بأداء العمرة وبذلك يتحقق للمسلمين أملهـم فـي زيـارة البيـت الحـرام      : طريقان
، أو أن تمنـع قـريش المسـلمين    الإسلام إلىوربما دعوتهم ويحظى المهاجرون بالاتصال بأهلهم وذويهم 

بسـبب سـوء    الأخـرى عن دخول مكة وبذلك ستتعرض مكانة قريش للاهتزاز وتكون محطّاً للوم القبائل 
  .معاملتها لقوم مسالمين يبتغون أداء مناسك العمرة وتعظيم الكعبة المشرفة لا غير

مجموعة من فرسانها تقدر بمئتي فارس بقيادة خالد لقد أبت قريش إلاّ العتو والمعاندة فأخرجت 
ويـح   يـا : nقد خرج محرماً لا غازياً قال  nولما كان النبي. والمسلمين n بن الوليد لمواجهة النبي

قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان الـذي أرادوا،  
 لوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قـريش؟ فـو  وإن أظهرني االله عليهم دخ

  .االله لا أزال أجاهد على الذي بعثني االله به حتى يظهره االله أو تنفرد هذه السالفة
ثم أمر بالعدول عن طريق فرسان قريش تجنباً لوقوع قتال تتخذه قـريش ذريعـة لصـحة موقفهـا     

خراش بن اُمية الخزاعي ليفاوض قريشاً في الأمر، فعقـروا ناقتـه وكـادوا أن     nوأرسل النبي . وفخراً لها
ولـم تلبـث قـريش أن كلفـت خمسـين رجـلاً       . ذمة للأعراف والتقاليد ولم ترع قريش حرمة ولا. يقتلوه

وفشلت خطتهم وتمكـن المسـلمون   . للتحرش بالمسلمين عسى أن يبدر منهم ما ينفي صفة السلم عنهم
  .)٢(عنهم مؤكداً بذلك هدفه السلمي nرسول االله  من أسرهم فعفا

                                                           
 .٥٩٨: ٢المغازي  )١(

 .٢٢٣: ٣تاريخ الطبري  )٢(



ولم يتمكن من إرسال علـي بـن أبـي طالـب      -قريش رسولاً آخر  إلىأن يبعث  nوأراد النبي 
لأن علياً كان قد وتر قريش بقتل صناديدها في معارك الدفاع عن الإسلام، فانتدب عمـر بـن   ; ممثلاً عنه

لكونـه أمويـاً وذا قرابـة مـع أبـي      ; )١(يرسل عثمان بن عفان أن nالخطاب ولكن عمر اقترح على النبي 
وتأخر عثمان في العودة من قريش واُشيع خبر مقتلـه، فكـان هـذا إنـذاراً بفشـل كـل المسـاعي        . سفيان

بداً من التهيؤ للقتال، وهنـا كانـت بيعـة الرضـوان إذ جلـس       nولم يجد الرسول . السلمية لدخول مكة
صحابه يبايعونه على الاستقامة والثبات مهما كلـف الأمـر، وهـدأ اسـتنفار     تحت شجرة وأخذ أ n النبي

  .nرسلت قريش سهيل بن عمرو لمفاوضة النبي أو. المسلمين بعودة عثمان
إلـى عقـد    -رغم كل ما أبداه مندوب قـريش مـن التصـلّب     -وأخيراً انتهت مفاوضات الجانبين 

  .ا الجانبانوثيقة موادعة وهدنة نُظّمت في نسختين ووقع عليه
، وأمره أن يكتب تلـك  Aاستدعى علياً  nويروي كافّة المؤرخين وأرباب السير أن رسول االله

لا أعـرف هـذا، ولكـن    : ذلك فقال سـهيل ) علي(فكتب  )بسم االله الرحمن الرحيم(اكتب : الوثيقة قائلاً له
  !!باسم اللَّهم: اكتب

  .ذلك) علي(ففعل . تبتَباسمك اللهم وامح ما ك: اكتب: nفقال رسول االله 
  .)هذا ما صالح عليه رسول االله سهيل بن عمرو: (أكتب: nثم قال رسول االله 

محمد بن : فقال سهيل، لو أجبتُك في الكتاب إلى هذا لأقررتُ لك بالنبوة فامح هذا الاسم واكتب
  ).اسم أبيكلو شهدتُ أنك رسولُ االله لم أقاتلك، ولكن أكتب اسمك و: أو قال(عبد االله 

لمطالـب   nولم يرض بعض من حضر من المسلمين في هـذه النقطـة بـأن يرضـخ رسـول االله     
الذي كان يلاحظ مصالح عليا غفل عنها ذلك البعض كما  nإلى هذه الدرجة، ولكن رسول االله ) سهيل(

  .أُمحها يا عليA :، وقال لعلي )سهيل(سنذكرها فيما بعد رضي بمطلب 
 فقال عليA لمحو اسمك من النبوة: الغبأدب ب قلا تنطل يا رسول االله إن يدي.  

نزولاً عنـد   )رسول االله(: بيده كلمة n، فمحى رسول االله فضع يدي عليها: Aفقال رسول االله 
  .)٢(مفاوض قريش ،رغبة سهيل

                                                           
 .٣١٥: ٢النبوية  السيرة )١(

: ، وقد أخطأ الطبري في هذا المقام إذ قال في إحدى رواياته لهـذه الحادثـة  ٣٦٨: ٢٠، بحار الأنوار ١٠٦: ، أعلام الورى٦٠: الإرشاد )٢(
) رسـول االله (وليس يحسن يكتب فكتـب مكـان    nلا واالله لا أمحاك أبداً فأخذه رسول االله : ، قال)رسول االله(أُمحA : قال لعلي 

ونحن نعلم أنه أُمي، لا يحسن الكتابة، وقد حققنا هذه المسألة فـي المجلـد    nوهكذا نسب الكتابة إلى شخص رسول االله . محمد
  .٣٧٤ -٣١٩: الثالث من موسوعة مفاهيم القرآن
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  .nااللهتلميذ النبي الأول بمثل هذه التجربة المرة بعد رسول  Aولقد ابتلي علي 
 امتنع علي فيومA  عن محو كلمة رسول االلهn  عن اسم النبيn   قال له النبـيn : يا علي

إنك أبيتَ أن تمحو اسمي من النبوة فو الذي بعثني بالحق نبياً لتجيبن أبناءهم إلـى مثلهـا وأنـتَ مضـيضٌ     
مضطَهد.  

وخـدع أصـحاب الإمـام    ) صفين(، حتى إذا كان يوم Aولقد بقيت هذه القضية في ذاكرة علي 
بقيـادة معاويـة بـن أبـي سـفيان       Aبالأسلوب الماكر الذي اتبعه جيش الشام الذي قاتل علياً Aعلي 

على عقد الصلح مع معاوية فشكّل الجانبان لجنة لتنظـيم   Aومساعدة عمرو بن العاص، وأجبروا الإمام 
 كاتب الإم) عبيد االله بن رافع(وثيقة ذلك الصلح، كُلِّف  ام من جانب الإمام علـيA     بـأن يكتـب وثيقـة

  :الصلح، فكتب
)   المـؤمنين علـي قـال عمـرو بـن العـاص ممثـل معاويـة فـي تلـك         )هذا ما تقاضى عليه أميـر ،

  !!لو علمنا أنك أمير المؤمنين لم ننازعك: المفاوضات
  .وهكذا طالب عمرو بن العاص بحذف عبارة أمير المؤمنين

ي هذا الموضوع، ولم يكن الإمام علي يريد أن يعطي حجة للبسطاء مـن  وطال الكلام والتشاجر ف
أصحابه، ولهذا لم يرضخ لهذا المطلب، ولكنه بعد إلحاح من أحد قادة جيشـه سـمح بـأن يمحـى لقـب      

  .االله أكبر سنَّةٌ بسنة: من اسمه ثم قال) أمير المؤمنين(
 .)١(له يوم الحديبية nوهو بذلك يشير إلى حديث رسول االله 
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في شروط الصلح كادت المفاوضات أن تفشل، وأخيراً تـم الاتفـاق علـى    » سهيل«وبسبب تشدد 
  :عدة شروط للصلح، هي

  .تعهد الطرفين بترك الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض - ١
لـم  » محمـد «يشاً ممن مـع  من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قر - ٢

  .يردوه عليه
وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قـريش  » محمد«من أحب أن يدخل في عقد  - ٣

  .وعهدهم دخل فيه
بأصحابه إلى المدينة عامه هذا فلا يدخل مكة، وإنما يدخل مكـة فـي العـام    » محمد«يرجع  - ٤

                                                           
 .العاص، راجع المصدر لتقف على القصة بكاملها ولتقف على ما دار بين الإمام وابن ١٦٢ص ٣ج: الكامل في التاريخ )١(



  .)١(لاح الراكب، والسيوف في القربالقادم فيقيم فيها ثلاثة أيام ليس معه سوى س
 الإسـلام لا يستكره أحد على ترك دينه ويعبد المسلمون االله بمكة علانية وبحرية وأن يكون  - ٥

  .)٢(ظاهراً بمكة وأن لا يؤذى أحد ولا يعير
  .)٣(بل يحترم الطرفان أموال الطرف الآخر) خيانة(ولا إغلال ) سرقة(لا إسلال  - ٦
  .)٤(وأصحابه أحداً بنفس ولا سلاح» محمد « يش على لا تعين قر - ٧

قـد   n متصورين أن النبـيn  ولم يرضَ نفر من المسلمين ببنود الصلح، فاعترضوا على النبي 
مسـتقبل الرسـالة    إلـى مسدد من االله وأنه ينظر بعين متطلّعـة   nتراجع أمام قريش ولم يدركوا أن النبي 

  .الإسلامية ومصالحها العليا
النبي ورد n عني  «: على المعترضين بقولهأنا عبد االله ورسوله لن أخالف أمره ولـن يضـي« .  وأقـر

إثارة جديدة فـي ظـرف تـوتّر     )٥(النبي ما كرهه بعض المسلمين، وجاءت قضية تسليم أبي جندل لقريش
  .فيه الوضع النفسي عند بعضهم

لمين على خلاف ما كان يبدو للبعض من ولكن هذا الصلح كان في الواقع فتحاً مبيناً وكبيراً للمس
  .إذ انقلبت شروط المعاهدة لصالح المسلمين بعد قليل; ظاهر بنود الصلح 

لتؤكـد البعـد الحقيقـي للصـلح مـع       )٦(المدينة نزلت آيات القرآن الكريم إلىوفي طريق الرجوع 
  .زعيمة الوثنية، وتبشّر المسلمين بدخول مكة قريباً

 

                                                           
 .٢١: ٣السيرة الحلبية  )١(

 .٣٥٢: ٢٠بحار الأنوار  )٢(

 .١١٧: ٩مجمع البيان  )٣(

 .٣٥٢: ٢٠بحار الأنوار  )٤(

 .٢٥٢: ٢٠بحار الأنوار  )٥(

 .٢٨ -١٨و ٧ -١الآيات ): ٤٨(راجع سورة الفتح  )٦(
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 السنة السابعة للهجرة/ رجب/ ٢٤

حين شجع يهود خيبر جميع القبائل العربية على محاربـة الحكومـة الإسـلامية، والقضـاء عليهـا،      
واستطاع جيش الأحزاب المشترك بمساعدة يهود خيبر أن يتحركوا في يوم واحـد مـن مختلـف منـاطق     

ر تحالف عسكري، واتحاد نظامي من نوعـه  الجزيرة العربية لاجتياح المدينة، واستئصال المسلمين في أكب
أن يقضـي علـى بـؤرة المـؤامرة، ومركـز الفسـاد        �في ذلك العصر، كانت خيانتهم ولؤمهم يدعو النبي

والخطر، وأن يجرد سكانها جميعاً من السلاح، كل ذلك لما كان منهم من خيانة العهد، ونقض المعاهـدة  
  .)١(حول المدينة مع جميع اليهود القاطنين �التي أجراها النبي

إن من الحكمة، بل ومن الضرورة بمكان أن يطفئ شرارة الخطر هذه  �ومن هنا رأى رسول االله
المسلمين بالتهيؤ لغزو خيبر آخر مراكز اليهود فـي الجزيـرة العربيـة، وقـال      �إلى الأبد، ولهذا فقد أمر

على المدينـة   �، فاستخلف رسول االلهRلا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد وأما الغنيمة فلاS: لأصحابه
  .)٢(نميلة بن عبد االله الليثي

، وعندما )٣(إلى خيبر ما يقارب من ألف وستمائة مقاتل، بينهم مائتا فارس �لقد خرج مع النبي 
اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأرضـين ومـا أقللـن، ورب    S: على خيبر قال داعياً ربه �أشرف

لن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلهـا، وخيـر مـا فيهـا،     الشياطين وما أضل
  .)٤(Rونعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها

وكانت خطة النبي في بداية التحرك قطع النقاط والطرق الحساسة ليلاً عن كـل حصـون السـبعة    
اضيهم في الصباح وإذا بهم يفـاجؤون بجنـود الإسـلام    لليهود، وفعلاً خرج مزارعوا خيبر وعمالهم إلى أر

                                                           
  .٤٦: ٢تاريخ الطبري  )١(
  .٣٨٨ -٣٨٧: ٢سيد المرسلين، للسبحاني  )٢(
  .١٦٤: الشيخ الطوسيأمالي  )٣(
  .٣٣٥: ١السيرة النبوية، لابن هشام  )٤(



حول حصونهم، وقد سدوا عليهم جميع الطرق، فأفزعهم ذلـك، وخـافوا خوفـاً شـديداً، فـأدبروا وهـم       
  .وبادروا فوراً إلى إغلاق أبواب الحصون وإحكامها. محمد والجيش معه: يقولون

نة الكبيـرة، والقتـال المسـتميت فقـد     ولكن على الرغم من كلّ التكتيك العسكري لليهود والحصا
الـذي كـان يرأسـه     )القموص(ثم  )ناعم(استطاع المسلمون فتح أكثر الحصون، وكان أول حصن فُتح هو 

، التي صارت فيما بعد مـن زوجـات رسـول    )صفية بنت حيي بن أخطب(أبناء أبي الحقيق، وأُسرت فيه 
  ..)النطاة(وبعده  )الكتيبة(، ثم فتح �االله

جماعـة مـن    �ت باقي الحصون كسلالم والوطيح على المسـلمين، فبعـث رسـول االله   واستعص
�،)١(المقاتلين، ولكنه سرعان ما رجعوا، ولم يفتحوا واحداً منها �

لأعطين الراية غداً إلى رجل يحب االله ورسـوله،  S :ذلك، فجمع الناس وقال لهم �فأغضب النبي
  .)٢(Rرار غير فرارويحبه االله ورسوله، يفتح االله على يديه، ك
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بات الأصحاب وكل واحد منهم يتمنى أن يكون صاحب هذا الوسام الخالد، وفي الصـباح نـادى   
 -، فـأمر  إئتـوني بعلـي  : nيا رسول االله به رمد، وهو راقـد بناحيـة، فقـال    : أين علي؟ فقيل: �النبي

له بخير فعوفي من ساعته، ثم دفع اللواء إلى علـي،   ودعا Aيده الشريفة على عيني علي �رسول االله
وعلـى مـاذا   : nومـن دون أن يلتفـت، قـال لرسـول االله      Aفوقف علـي . اذهب ولا تلتفت: وقال له
  .)٣(على الإسلام أو الجزية: n، قال أقاتلهم

إلى الحصون كان قد ارتـدى درعـاً قويـاً، وحمـل ذا الفقـار،       Aلما وصل علي بن أبي طالب 
يهرول بشجاعة منقطعة النظير والجند خلفه، حتى ركـز رايـة النبـي البيضـاء علـى الأرض تحـت       وأخذ 

الحصن، فلما رأى اليهود دنوه نحو الحصن أخذ يخرج كبار صناديدهم، وكان أول من خـرج إليـه أخـو    
مرحب ويدعى الحارث، فتقدم إلى علي وصوته يدوي في ساحة القتال، بحيث تـأخر مـن كـان خلـف     

، ولكن سرعان ما جندله أمير المؤمنين بسيفه ورمـى بـه جثـة هامـدة علـى      )٤(الجند فزعاً وخوفاًعلي من 
لقتل أخيه، فخرج من الحصن وهو غارق في السلاح، قد ) بطل خيبر المعروف(الأرض، فغضب مرحب 

ي وقيل داودياً، ووضع على رأسه خوذة منحوتة من حجارة خاصة، وتقـدم نحـو عل ـ  -لبس درعاً يمانياً، 

                                                           
  .٣٥: ٢، والسيرة الحلبية ٣٠٠: ٢راجع تاريخ الطبري  )١(
  .عبارة مشهورة جداً بين المؤرخين، راجع كتب التاريخ )٢(
  .٣٧: ٢السيرة الحلبية  )٣(
  .المصدر السابق )٤(



  :كالفحل الصؤول يرتجز، ويقول
أنــي مرحــب ــت خيبــرملقــد ع  
  ــب ــإني أغلــ ــدهر فــ ــب الــ   إن غلــ

  

  ــرب ــلٌ مجـ ــلاح بطـ ــاكي السـ   شـ
ما مخضّـــــبعنـــــدي بالـــــد والقـــــرن  

  

  :مرتجزاً Aفأجابه علي
  أنــا الــذي ســمتني أمــي حيــدرة
ــرة    ــيظُ القيصـ ــذراعين غَلـ ــل الـ   عبـ

  

ــورة  ــام وليـــثٌ قسـ ــرغام أجـ   ضـ
 ــ ــات كريــ ــث غابــ ـــظرةكليــ   ه المنــ

  

فأخذا يتبادلان الضربات بالسيوف، وقعقعتها تثير الرعب والفزع في قلـوب المشـاهدين، وفجـأة    
هبط سيف بطل الإسلام القاطع على المفرق من رأس مرحب قدت خوذته نصـفين ونزلـت علـى رأسـه     

  .وشقته نصفين إلى أسنانه
مـع مرحـب مـن أبطـال اليهـود      لقد كانت هذه الضربة من القوة بحيث أفزعت أكثر مـن خـرج   

وصناديدهم ففروا من فورهم، ولجأووا إلى الحصن، وبقي جماعة فقاتلوا علياً منازلة حتى قتلهم جميعاً، 
ثم لاحق الفارين منهم حتى باب الحصن، فضربه عند الحصن رجل من اليهـود فطـاح ترسـه مـن يـده،      

عن نفسه، فلم يزل ذلك الباب في يده وهـو   وجاءته السهام تترى فقلع باباً على الحصن وأخذ يتترس به
يقاتل حتى فتح االله على يديه، ثم ألقاه من يديه حين فرغ، وقد حاول ثمانية من أبطال الإسـلام، ومـنهم   

  .)١(أن يقلبوا ذلك الباب، أو يحركوه من مكانه فلم يقدروا على ذلك �أبو رافع مولى رسول االله
كان من الصخر، وكـان طولـه أربعـة     Aاب الذي قلعه عليإن الب): تاريخه(يقول اليعقوبي في 

رجلاً، ويغلقه مـثلهم، وفـي هـذا يقـول ابـن أبـي        )٢٢( ، وكان هذا الباب يفتحه)٢(أذرع وعرضه ذراعين
  :الحديد المعتزلي في شرح النهج

  يا قـالع البـاب الـذي عـن هـزّه     
  

ــع  ــون وأرب ــف أربع   عجــزت أك
  

  

قلع باب خيبر، وخصوصياته، ومواصفاته، وعن بطـولات  وقد نقل المؤرخون قضايا عجيبة حول 
في هذا الفتح، وجميعها لا تتمشى ولا تتيسر مع القدرة البشرية العادية، وفي هذا الصـدد يقـول    Aعلي
�K)٣(Rما قلعتها بقوة بشرية، ولكن قلعتها بقوة إلهية ونفس بلقاء ربها مطمئنة راضيةA :Sعلي �

شخصاً ولكن قتل من اليهـود أكثـر مـن هـذا      ٢٠هذه الغزوة لم يتجاوز عدد قتلى المسلمين في 
  .)٤(رجلاً منهم ٩٣بكثير، وقد سجل التاريخ أسماء 

                                                           
  .٥٠-٤٧: ٢وعنه تاريخ الخميس، ٣٤٩: ٢، عن سيرة ابن هشام٩٤: ٢تاريخ الطبري )١(
  .٤٦: ٢تاريخ اليعقوبي  )٢(
  .٤٠: ٢١بحار الأنوار  )٣(
  .٣٢٥: ١، امتاع الاسماع ٨٣ -٨٢: ٢، الخصال ١٣٠ -١٢٩: ١فروع الكافي  )٤(



منتصراً ظافراً، وفي هذه الأثناء وصل جعفر بمن معه من المهاجرين  �إلى النبي Aوعاد علي
  .Rقدوم جعفرما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبـر أم بS: وقال �من الحبشة، فاستقبله النبي

  .ولرسالته الخالدة nوأخيه جعفر لما قدماه للنبي Aفسلام االله على الإمام علي 
المؤمنون باالله وأصحاب المروءات من البشر يعاملون العدو المنهـزم المقهـور عنـد الغلبـة عليـه      

  .والظفر به باللطف والحب، ويعفون عنه ويتناسون روح الانتقام
ما تغلب على يهود خيبر فقد عاملهم بعد الانتصار معاملة حسنة، عند nوكذلك فعل رسول االله 

مـن ظلـم وجنايـة وتأليـب العـرب       nوشملهم بعفوه، ولطفه رغم كل ما ارتكبوه في حـق رسـول االله   
الوثنيين ضد الإسلام، وإشعال حروب كادت أن تودي بالحكومة الإسلامية وتستأصل المسلمين، وتقضي 

  .على جهود رسول الإسلام
د قبل بطلب اليهود بأن يسكّنهم في خيبر كما كانوا، وأن يترك أراضيهم وبسـاتينهم بأيـديهم،   فق

  .على أن يكون له نصف محاصيلها سنواياً
هو الذي اقترح هذا الأمـر علـى اليهـود، وتـرك لهـم       -كما يروي ابن هشام  - nبل إن النبي 

  .)١(يريدون من الشجرحرية التصرف في مزارعهم وأراضيهم ليغرسوا أو يزرعوا ما 
، كأي فاتح آخر، أن يريق دمهم جميعاً، أو أن يجليهم بـرمتهم مـن   nلقد كان في مقدور النبي 

خلافاً لتصور زمرة -أراضيهم، أو أن يجليهم برمتهم من أراضيهم، أو يجبرهم على اعتناق الإسلام، ولكنّه 
ورون ويزعمون بـأن الإسـلام ديـن القهـر     مغرضة من المستشرقين، وطلائع الاستعمار الثقافي الذين يتص

والقوة، وإن المسلمين أجبروا الأمم والأقوام المغلوبة على ترك عقائدها، واعتناق الإسلام لم يفعـل مثـل   
هذا العمل قط، بل تركهم أحراراً في ممارسة شعائرهم، والبقاء على ما كانوا يعتقدونه من أصـول ديـنهم   

  .وفروعه
لقاء دفاع الحكومة الإسلامية عنهم، وحمايتهم من الأعداء، وتـوفير الأمـن    فقد كان )٢(وأما الجزية

  .لهم، إذ كان حماية أموالهم وأنفسهم من وظائف المسلمين
على قطعة من التوراة، فطلبت اليهـود مـن النبـي    ) خيبر(ولقد حصل المسلمون أثناء جمع غنائم 

n  أن يعيدها إليهم، فأمر رسول االلهn وهذا يكشف عن احتـرام  ، )٣(ل بإعادتها إليهممسؤول بيت الما
  .للشرائع الأخرى nرسول االله 
 -في الخفـاء   -في قبال كل هذه الألطاف لم تكف اليهود عن خيانتها وكيدها، بل ظلت تخطط و

                                                           
  .٣٣٧: ٢السيرة النبوية  )١(
  .الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة )٢(
  .٣٢٣: ١، امتاع الاسماع ٦٨٠: ٢المغازي  )٣(



  .وأصحابه، وإلحاق الأذى بهم nللإيقاع برسول االله 
 ،لى المسلمين في كل أنحـاء العـالم  إلى يومنا هذا واليهود وكيانهم اللاشرعي الغاصب يتآمروا عو

السنوات الأخيرة ضد هذين الشعبين المقاومين لا في وظلمهم وتعديهم على الشعب الفلسطيني واللبناني 
  .يخفى على أحد
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  هـ ٨السنة / رمضان/ ٢٠

يتسم بـه رسـول االله    بتجلى في هذا القسم من التاريخ الإسلامي الوجه الإنساني الرحيم الذي كان
n    الذي كان يحرصُ على دماء أعداء الرسالة الألداء، وأموالهم، ويسعى إلى حفظها وصيانتها، كمـا لـو

  .كانوا أصدقاءً لا أعداءً
فهو يعفو بمروءة كبيرة، وبعد مدى واسـع، ورؤيـة مسـتقبلية عميقـة عـن قـريش، ويغفـر لهـم         

ف له تاريخ الفاتحين نظيراً في أسـبابه، وعللـه، وفـي ظروفـه     جرائمهم وأذاهم ويصدر عفواً عاماً لم يعر
  .وملابساته

  .تقدم جيشُ التوحيد العظيم نحو مكة، حتى أصبح على مقربة منها
عازماً على أن يفتح مكة من دون إراقة دماء، وإزهاق أرواح، وأن يسـلّم   nوقد كان رسول االله 

  .العدو من دون أية شروط
مضافاً إلى عامل التكتم والتسـتر ومبـدأ    -ي ساعدت على تحقيق هذه الغاية وكان من العوامل الت

  .nتوجه إلى مكة كداعية صلح ووسيط سلام بين قريش والنبي  nأن العباس عم النبي  -المباغتة 
وقد قام العباس بدوره على أفضل صورة، فقد أرعب أبـو سـفيان مـن قـوة الإسـلام العسـكرية       

أن يخلّى سبيله ليذهب إلى مكة قبل دخول جنـود الإسـلام فيهـا، فيخبـر      nي الكبرى، ولهذا رأى النب
أهلها بعظمة وقوة الجيش الإسلامي القادم إليهم، ويحذرهم من مغبة المقاومة والمواجهة، ويـدلهم علـى   

  .طريق الخلاص والنجاة، وهو التسليم للأمر الواقع، ففعل ذلك
وكتائبه وفرقه مكة من دون قتال ومن دون أن  فدخلت جميع وحدات الجيش الإسلامي وقطعاته

  .تلقى من أهلها مقاومة
دخل مكة من ناحية أذاخر، وهي أعلى نقطة فـي مكـة فـي موكـب عظـيم       nثم إن رسول االله 

                                                           
  .باساً من كتاب سيد المرسلين للشيخ جعفر السبحانياقت) ١(



ليستريح فيها، وقد أصـروا عليـه   ) عند قبر عمه العظيم أبي طالب(جليل، فضرب له قبة من ادم بالحجون 
n كة فأبى بأن ينزل في بعض بيوت مn)١(.  

ífÃÓÖ]<ØŠÆæ<Ý^ß‘ù]<Ł†ŠÒV< <

لقد استسلمت مكة التي كانت مركزاً رئيسياً للشرك والوثنية طوال أعـوام عديـدة ومديـدة، أمـام     
  .قوات التوحيد الظافرة، وسيطر جنود الإسلام على جميع نقاط تلك المدينة المقدسة

  .حجون بعض الوقتفي الخيمة التي ضربوها له في ال nولقد استراح رسول االله 
وتوجه إلـى المسـجد الحـرام لزيـارة     ) القصواء(بعد أن اطمأن واغتسل ركب راحلته  nثم إنه 

بيت االله المعظم والطواف به، بينما كان يحمل معه السلاح، والمغفر علـى رأسـه، وتحـيط بـه هالـة مـن       
لمين والمشركين، بعـضٌ  العظمة والجلال، ويحدق به المهاجرون والأنصار، وقد صف له الناس من المس

  .يغمره الفرح والسرور، وآخرون يكادون ينفجرون من الغيظ
وفيمـا احتبسـت   ) محمد بن مسلّمة(بالبيت على راحلته، وقد أخذ بزمامها  nفطاف رسول االله 

 -في الشوط الأول من طوافه  -فوقعت عيناه الشريفتان  nالأصوات في الصدور، واتجهت الأبصار إليه 
كلّما مر بصـنم   nمنصوبة فوق الكعبة، فجعل رسول االله ) نائلة(و) اساف(و) هبل(نام الكبرى على الأص

  .فيقع الصنم لوجهه) جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً: (منها يشير بقضيب في يده ويقول
 nوكانت جدران الكعبة من الداخل مغطّـاة بصـور الأنبيـاء والملائكـة وغيـرهم، فـأمر النبـي        

  .بمحوها جميعاً، وغسلها بماء زمزم
علي بن (لقد كُسرت بعض الأصنام الموضوعة على الكعبة على يد : يقول المحدثون والمؤرخون

  .Rيا علي إصعد على منكبيA :Sلعلي  nوذلك عندما قال رسول االله ) أبي طالب
، ثـم ألقـى   على منكبه، ثم نهض به فألقى صنم قريش الأكبر، وكان من نحـاس  Aفصعد علي 

  .)٢(بقية الأصنام إلى الأرض وحطّمها

Ý^ÃÖ]<çËÃÖ]<àÂ<Łà×Ãè<�ßÖ]V< <

  :أعلن العفو العام عن جميع أهل مكة بقوله nثم إن رسول االله 
S   النبي كنتم، لقد كذّبتم، وطردتم، وأخرجتم، وآذيتم، ثم ما رضيتم حتـى جئتمـوني ألا لبئس جيران

  .)٣(Rطُلقاءفي بلادي تقاتلونني إذهبوا فأنتم ال

                                                           
  .٣٨٠: ١الامتاع ) ١(
  .٨٧و ٨٦: ٢، تاريخ الخميس ٨٦: ٣بإسناد صحيح، السيرة الحلبية  ٨٤: ١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  .٤١٢: ٢، السيرة النبوية ١٠٦: ٢١بحار الأنوار ) ٣(
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  .كان الاجتماع الذي شهده المسجد الحرام يوم فتح مكة اجتماعاً عظيماً جداً
المسلمون والمشركون، والصديق والعدو حضروا بأجمعهم في ذلـك الاجتمـاع، وكانـت تجلـل     

لمبـارك، وكـان الصـمت والهـدوء،     رحاب ذلك المكان ا nهالة من عظمة الإسلام وعظمة نبيه الكريم 
  .وحالة من الانتظار والترقب، تخيم على أجواء مكة

للناس عن الملامح الحقيقة لدعوتـه المباركـة    nلأن يكشف رسول االله  -الآن  -لقد آن الأوان 
ويوقف ذلك الحشد الهائل المتعطش على معالم رسالته العظمى، ومبادئ دينه الحنيف، وبالتالي أن يكمل 

ثه الذي بدأه قبل عشرين عاماً ولكنّه لم يوفق لإتمامـه بسـب مضـايقات المشـركين، ومعارضـتهم،      حدي
  .وبسبب ما أوجدوه من عقبات وعراقيل في طريقه

 -تمـام المعرفـة    -ابن تلك المنطقة، وتلك البيئـة، ولهـذا كـان عارفـاً      nولقد كان رسول االله 
  .الأدواء ودوائهابأمراض المجتمع العربي، وأدوائه، وعلاج تلك 

علل إنحطاط المجتمع المكي وأسباب تخلفه عن ركب الحضـارة والمدنيـة،    nلقد كان يعرف 
  .وعن اللحاق بقافلة التكامل البشري الصاعد

من هنا رأى أن يضع يده على مواضع الداء في ذلك المجتمع المريض، وأن يعالج أمراض البيئـة  
  .حكيم ماهرالعربية بشكل كامل، وكأي طبيب حاذق، و

علـى الحشـود    nونحن هنا ندرج أبرز المقاطع في الخطاب التاريخي الذي ألقاه سيد المرسلين
  .الكبيرة المتجمعة في ذلك اليوم عند بيت االله المعظم

تلك المقاطع التي يعالج كل منها مرضاً اجتماعياً خاصاً من أمـراض المجتمـع فـي ذلـك العصـر      
  .وحتى في عصرنا الحاضر

  :اخر بالنسبالتف -١
كان التفاخر بالنسب والقبيلة والعشيرة مـن الأمـراض المسـتحكمة المتجـذرة فـي البيئـة العربيـة        
الجاهلية، وكان من أكبر أمجاد المرء أن ينتسب إلى قبيلة معروفة، ويتفرع نسبه عن عشيرة بارزة كقريش 

  :مثلاً
  :لجاهلية المقيتةفي خطابه المذكور لإبطال هذه السنّة ا nولقد قال رسول االله 

S     االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائهـا، ألا إنكـم مـن آدم، وآدم مـن أيها الناس إن
  .Rطين، ألا خير عباد االله عبد اتقاه

لإفهام العالم البشري بأن ملاك الشخصية والتفوق إنما هـو   -في خطابه  nلقد عمد رسول االله 
  .والورع فقط) التقوى(



  :فاضل بالقومية العربيةالت -٢
والانتسـاب إلـى   ) العربيـة (يعلم جيداً أن هذه الجماعة من البشـر تعتبـر    nلقد كان رسول االله 

العرق العربي من المفاخر الكبرى، وكانت النخوة العربية قد ترسخت في قلوب تلك الجماعـة وعروقهـا   
  :ث وتحطيم هذا الصرح الموهومكداء دفين ومرض مزمن، فقال في خطابه لمعالجة هذا الداء الخبي

Sإن العربية، ليست بأب والد، ولكنه لسان ناطق، فمن قصُر عمله لم يبلغ به حسبهR.  
إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على أعجمـي، ولا  n :Sوقال 

  .Rلأحمر على الأسود إلا بالتقوى
البيان الصريح كل أنواع التمييز الظالمة، وكل ألوان التشدد  وقد ألغى رسول الإنسانية الأعظم بهذا

يبينه ميثـاق حقـوق الإنسـان مـع كـل هـذه        ما لممع الآخرين، وفعل وبين في ذلك العصر ما لم يفعله و
  .الضجة الإعلامية التي نشهدها في عالمنا الحاضر

  :الأخوة الإسلامية -٣
الحشـد العظـيم بمسـألة اتحـاد المسـلمين       في ذلك nولقد ارتبط قسم من خطاب رسول االله 
  .ووحدة كلمتهم، وحق المسلم على أخيه المسلم

من بيان هذه الحقوق المتبادلة بين المسلمين التي تعتبر من مميزات الدين  nوقد كان مقصوده 
الإسلامي الحنيف، هو أن يرغب غير المسلمين في الإسلام إذا هم سمعوا ورأوا مثل هذه الحقوق، ومثل 

  .هذه العلاقات المتينة بين المسلمين
  :فقد قال في هذا الصعيد

S    المسلم أخو المسلم، والمسلمون إخوة وهو يد واحدة على من سواهم، نتكـافؤ دمـاؤهم، ليسـعى
  .)١(Rبذمتهم أدناهم

  

                                                           
، شـرح ابـن   ١٠٥: ٢١، بحار الأنـوار  ٨٣٦: ٢، المغازي ٤١٢: ٢السنة النبوية ، ٢٤٦ص : روضة الكافي: لقد نقلنا هذه المختارات من) ١(

  .٢٨١: ١٧أبي الحديد 
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  هـ ٨/ شوال عام/ ٢٩

ي الحجة على رواية للكازروني فـي بحـار الأنـوار    كان مولده في السنة الثامنة للهجرة في شهر ذ
  .)١(واليعقوبي والطبري عن الواقدي
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��C,��ل���$�=������R2א���<�،��� ���@��W يـا محمـد، إن ربـك يقـرأ عليـك      : أتاني جبرئيل من ربي فقـال
�Kالسلام ويقول لست أجمعهما، فافد أحدهما بصاحبه �

  .يقبض إبراهيم فديته للحسينقل لربي أن يا جبرائيل، : nفقال 
ه إلـى صـدره ورشـف    وضـم بلـه  قمقبلاً  Aإذا رأى الحسين nفقبض بعد ثلاث، فكان النبي

  .)٢(فديت من فديته بابني إبراهيم :وقال ،ثناياه
لمـا قـبض إبـراهيم ابـن رسـول      S: قال Aوروى البرقي في المحاسن بسنده عن الإمام الكاظم

إنمـا انكسـفت الشـمس    : أما واحدة، أن الشمس انكسفت فقـال النـاس   :جرت في موته ثلاث سنن nاالله
  :ر فحمد االله وأثنى عليه ثم قالـالمنب nعد رسول االلهفص! لموت ابن رسول االله
ن الشمس والقمر آيتان من آيات االله يجريان بأمره مطيعان له، لا ينكسفان لمـوت أحـد   إأيها الناس 

: سـلّم، قـال   افلم، ر فصلى بالناس الكسوفـثم نزل المنب ��Wل، )٣(ولا لحياته، فإذا انكسفا أو أحدهما صلوا
وحنطه وكفّنه، ومضى رسول االله حتـى انتهـى بـه     Aفغسل إبراهيم Aابني، فقام عليجهز فيا علي، قم 

قائمـاً   nفانتصب !إلى قبـره، فقال الناس، إن رسول االله نسي أن يصلي على ابنه لما دخله من الجزع عليه
 إن جبـرئيل أتاني وأخبـرني بما قلتم، زعمتم أني نسيت أن أصـلي علـى ابنـي لمـا دخلنـي مـن      : ثم قال
نه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، وجعـل لموتـاكم مـن    إألا و! الجزع

نزل وألحد إبني، فنزل علـي  إيا علي : n ثم قال، كل صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا أصلي إلا على من صلى
                                                           

  .٨٧ :٢واليعقوبي  ٩٥ :٣الطبري ) ١(
  .٨٩ -٨٨: ٤مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .٢٠٨: ٣وفي فروع الكافي  ،٣١ -٢٩: ٢المحاسن ) ٣(



�.فألحد إبراهيم في لحده �

ذ لم يفعـل رسـول االله بابنـه، فقـال رسـول      نه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبـر ولده إإ: فقال الناس
نه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم، ولكن لسـت آمـن إذا حـل أحـدكم     إأيها الناس، : nاالله

  .Rالكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره
حتى جرت  nبراهيم بكى النبيلما مات إS: عن عائشة قالت هوروى الطوسي في الأمالي، بسند

  !يا رسول االله تنهى عن البكاء وأنت تبكي؟: دموعه على لحيته، فقيل له
  .)١(Rليس هذا بكاء، إنما هو رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم: n فقال

لما مات إبراهيم ابـن رسـول    :قال Aوروى الكليني في فروع الكافي بسنده عن الإمام الصادق
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، وإنـا  S :االله بالدموع ثم قال ، هملت عين رسولnاالله

  .)٢(Rبك يا إبراهيم لمحزونون

                                                           
  .٣٨٨: أمالي الطوسي) ١(
  .٨٧: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
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  هـ ٩سنة ال/ رجب/  ٢٩

لقد كان لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية، وفتوحات المسلمين المشرقة في الحجاز صداه 
  .ان ذلك يرعب الأعداء، ويدفعهم إلى التفكير في حيلةفي خارج الحجاز، وك

لمهاجمـة  وهذا ما دفع إمبراطور الروم إلى أن يحشد جموعاً كبيرة، ويتهيأ بكل ما أوتي من قـوة  
من انتشار الإسلام، ومن قوته التي أخـذت تتعـاظم، ومـن انتشـار نفـوذه       المسلمين وغزوهم بغتة، ليحد

  .انهالسياسي، الذي بات يزلزل سلط
فحشد ما يقارب أربعين ألف فارس وراجل، وكان مجهزاً بأحدث الأسـلحة والتجهيـزات، وقـد    

، التحقت به قبائل عديدة تسكن الحدود )تبوك(، في منطقة )١(استقر على الشريط الحدودي لأرض الشام
  ).لقاءالب(، وتقدمت طلائع ذلك الجيش حتى منطقة )جذام(و) غسان(و) عاملة(و) لخم(مثل قبيلة 

عسـكر  فجهـز جيشـه و  ، لغزوهمأمر أصحابه بالتهيؤ  �ولما حملت الأنباء هذا الخبر إلى النبي 
أن  �، وكان يتألف من عشرة آلاف فارس، وعشرين ألف راجل، وقد أمـر رسـول االله   )ثنية الوداع(في 

�.)٢(تتخذ كل قبيلة راية لنفسها �

Ù^jÏÖ]<àÂ<áçË×~j¹]V< <

وكان من الشخصـيات ذات   -هذه الغزوة، فمنهم الجد بن قيس  تخلّف البعض عن المشاركة في
  وهب هل لك العام تخرج معنا؟يا أبا : له �حيث قال  -المكانة الاجتماعية المرموقة 

تأذن لي، ولا تفتني، فواالله لقد عرف قومي ما أحد أشد عجباً بالنساء منـي،   يا رسول االله أو: فقال
بعـد أن   �فـأعرضَ عنـه رسـول االله   . لا أصبر علـيهن ) الروم( الأصفر وإني لأخشى أن رأيتُ بنات بني

ومنْهم من يقُولُ ائْذَن لي ولا تَفْتنِّـي أَلا فـي   P: الصبياني، وقد نزل فيه قول االله تعـالى العذر سمع منه ذلك 

                                                           
  .يث كانت تحت سيطرة إمبراطورية الرومح) ١(
  .٥١٧-٥١٥: ٢السيرة لابن هشام ) ٢(



رِينيطَةٌ بِالْكافحلَم نَّمهج إِنقَطُوا وس تْنَةالْفO)تخلّف عـن النبـي ثلاثـة حتـى يفرغـوا مـن القطـاف        ، كما )١
خهم القرآنوالحصاد، ثم يلتحقوا به، فوب.  

، �االله وتخلّف جماعة ممن تظاهروا بالإسلام والإيمان، فأخـذوا يثبطـون النـاس عـن رسـول     
سـب  يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر، والبلد البعيد إلى مـا لا قبـل لـه بـه، يح    : وقالوا لهم

لا تَنْفروا في الْحر قُلْ نار جهنَّم أَشَد حرا لَـو  وقالوا P: اللعب، فنزل قوله تعـالى  الأصفرمحمد أن قتال بني 
ونبكْسزاءً بِما كانُوا ييراً جكُوا كَثبلْييلاً وكُوا قَلضْحفَلْي ونفْقَهكانُوا يO)٢(.  

شبكة جاسوسية فـي المدينـة    �جدها المنافقون اكتشف النبي وعلى إثر هذه الأحداث التي أو
ويحيكون المؤامرات ليثبطوا المسلمين، فبعث إليهم من أحـرق الـدار   ) سويلم اليهودي(في بيت تجلس 
  .بالفرارفلاذوا عليهم 

يرغبون في الخروج مـع رسـول االله، وطلبـوا منـه مـا       �ومن جانب آخر أتى رجال إلى النبي 
فتولـوا وهـم    .لا أجـد مـا أحملكـم عليـه     :ن دابة، فقد كانوا أهل حاجة فقراء، فقال لهميحملهم عليه م

ولا علَـى الَّـذين إِذا   P: ، ونزل فيهم قوله تعالى�يبكون لعدم تمكنهم من المشاركة في الغزو مع النبي 
 لَّـوتَو هلَيع لُكُممما أَح قُلْتَ لا أَجِد ملَهمتَحل كوا مـا        ما أَتَوجِـدزَنـاً أَلاَّ يعِ حمالـد ـنـيضُ متَف مـنُهيأَعا و

قُوننْفيO)٣(K� �

<ê×Â<Ý^Úý]<Íø~j‰]A<íßè‚¹]<»< <

في هذه المـرة منـع    �معه وحامل لوائه، غير أن النبي Aغزواً إلاّ كان علي �لم يغزو النبي
المنافقين والمتربصين والمتحينين الفرص  كان يدرك جيداً أن �من الخروج من المدينة معه، لأنه علياً 

من رجال قريش سيستغلون فرصة غيبة النبي القائد عـن المدينـة فيثيـرون فيهـا فتنـة، ويجهـزون علـى        
الحكومة الإسلامية الفتية بانقلاب أو ما شابه ذلك، وأن هذه الفرصـة إنمـا تسـنح لهـم إذا قصـد رسـول       

من جميـع   �مدينة، ولقد كانت تبوك أبعد نقطة يخرج إليها النبيمكاناً نائياً، وانقطع ارتباطه بال �االله
، على الرغم من أنه استخلف علـى المدينـة   اًغزواته، فخوفاً من أن يقلبوا الأوضاع في غيابه ترك فيها علي

أنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي، يا علي إن المدنيـة  S: ، حيث قال لعلـي )محمد بن مسلَمة(
  .)٤(Rإلاّ بي وبك لا تصلح

الدعايات والشـائعات الخبيثـة    في المدينة، وحاولوا بثّ Aولقد استاء المنافقون من إبقاء علي
ما خلّف رسـول االله عليـاً   : ، فقالوا�على الخروج من المدينة والالتحاق بالنبي  Aبغية تحريض علي

                                                           
  .٤٩الآية : التوبة) ١(
  .٨٢و ٨١الآيتين: التوبة) ٢(
  .٩٢الآية : التوبة) ٣(
  .٥٢٠: ٢السيرة النبوية لابن هشام و، ٢٠٧: ٢١بحار الأنوار ) ٤(



لكن علياً امتنـع مـن الخـروج بحجـة الحـر      إلا استثقالاً له وتخفيفاً منه، أو أنه دعاه إلى الخروج لتبوك، و
  .وإيثاراً للدعة والراحة والرفاهية، أو أنه خلفه مع النساء والأطفال ،الشديد، وبعد الطريق

ه عليولإبطال مثل هذه الشائعات توجA يا نبي االله زعم المنافقون أنـك  : وقال له �إلى النبي
كـذبوا،  : �فقـال لـه النبـي   . لفتني مع النساء والأطفالفتني أنك استثقلتني، أو تخففت مني، أو خإنما خلّ

أفلا ترضى يـا علـي أن تكـون منـي      ،فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ،ولكنني خلفتك لما تركت ورائي
  .)١(أذهب إلاّ وأنت خليفتي نلا ينبغي أ :أو قال له - بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

<�ßÖ]n<Õçfi<±c<äÏè†�<»V< <

من معسكره إلى تبوك، وفي طريقه راسل كلاً من قبيلة تميم، وغطفـان وطـي،    �حرك النبي ت
، بغية الاشتراك في هذا الغزو الاسـتثنائي، وقـد اسـتجاب    المدينةالتي كانت تسكن في مناطق بعيدة عن 

  .لدعوته الكثير من الفدائيين الغيارى
بليغة حيث الرياح الشديدة  اًة، ومشاقوقد واجه جيش الإسلام في طريقه إلى تبوك مصاعب كثير

 �والسامة، والعواصف القوية بحيث ربما تحتمل البعير بصاحبه، وتلقيه في واد آخر، ولهذا فكان النبي 
  .لهم، وأن لا يخرج أحد منهم في تلك الليلة وحده من خبائهاقد نبههم بعقل آب

اء حتى حمل ذلـك الـبعض علـى    كما أن الجيش واجه في الطريق أزمة العطش، وعدم وجود الم
  .نحر إبلهم ليشقوا أكراشها، ويشربوا ماءها، بينما صبر آخرون

ولم يدم صبرهم طويلاً حتى أغاثهم االله تعالى بسحابة ممطرة، أروت جيش الإسلام، واحتملوا ما 
  .يحتاجون إليه

 ـ  م يـر أثـراً   حلّ جيش الإسلام في أرض تبوك في غرة شعبان في السنة التاسعة للهجرة، ولكـن ل
شـجاعتهم  عـن  لجيش الروم، وكأن جيش الروم لما علمـوا بكثـرة جنـود الإسـلام، وكـانوا قـد سـمعوا        

وعدم دخول حرب قد تكسر شوكتهم وكبريـائهم   ،وتضحياتهم الفريدة، رأوا أنه من صالحهم الانسحاب
  .)٢(وعظمتهم

ا أن شيئاً لـم يقـع، وإم ـ   ، وكأنأمام خيارين، فإما أن يقفل راجعاً إلى المدينة �وهنا كان النبي 
إن كنـت أُمـرت بالسـير    : أصحابه، فقالوا �يهاجم الروم عبر الدخول في أراضي الشام، فاستشار النبي 

فأشاروا عليه بالرجوع إلى المدينة، فقبل النبي اقتـراحهم   .لو أمرتُ به ما استشرتكم فيه: �فسر، فقال 
�K)٣(وأقفل راجعاً بجيشه �

                                                           
  .، وغيرهما كثير٨٤٢٩ح ١١٩: ٥السنن الكبرى للنسائي و، ٧٠٩/٣٠٦٢: ١مسند أحمد ) ١(
  .١٠١٩: ٣المغازي للواقدي ) ٢(
  .١٤٢: ٣السيرة الحلبية ) ٣(
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جـداً، وإليـك    مهمـة هب أن هذا المسير الطويل لم ينتج غزواً ولا فتحاً، ولكن كانت لـه قطـاف   
  :بعضها

كانت هناك قبائل من النصارى كأيلة، وأذرح والجرباء ودومة الجندل، وكان مـن المحتمـل    :أولاً
 ـ   اء رجوعـه مـن   أن يستغل الروم قواهم ضد الإسلام، ويحملوا بمساعدتهم على الحجاز، فعقـد النبـي أثن

علـى أمـن واسـع علـى      �، فحصل النبي اًتبوك معاهدة عدم اعتداء، وأن لا يعينوا على المسلمين أحد
  .الحجاز من الحدود الشامية

ارتقاء سمعة الجيش الإسلامي، وازدياد عظمته في قلوب سكان الحجـاز، وعـرف الصـديق     :ثانياً
قوة والعظمة بحيث أصبح بمقـدورها أن تواجـه أكبـر    والعدو أن المقدرة العسكرية الإسلامية بلغت من ال

ى الكثير من القبائل عن التفكير في التمرد والطغيانى أن يتخلّالقوى في العالم، وهذا ما أد.  
كان هذا السفر بمثابة التمهيد لفتح الشام، فقد تعرف قادة هذا الجـيش طـرق هـذه المنطقـة      :ثالثاً

جيوش الكبرى في وجه القوى العظمى، ولعله لذلك، كانت الشام أول ومشاكلها، وتعلموا كيفية تجييش ال
  .�منطقة فتحها المسلمون بعد وفاة النبي

�ßÖ]<Ù^éjÆ÷<áçŞŞ−<áçÏÊ^ß¹]�<V< <

منهم ثمانية مـن قـريش، والبـاقي مـن المدينـة       )منافقا١٢ً(إلى المدينة تآمر  �لدى عودة النبي
لك بتنفير ناقته ليطرحوه في واد كان هناك، حيـث كـان بـين    في أثناء الطريق، وذ �لاغتيال رسول االله 

من شاء منكم أن يأخذ بطن الـوادي فإنـه   : �الشام والمدينة عقبة لما وصل الجيش إليها قال لهم النبي 
ناقـة  ) حذيفة بـن اليمـان  (فيما يسوق  ،طريق العقبة �أخذ  فأخذ الناس بطن الوادي، بينما ،أوسع لكم

فرأى في ضوء ليلـة مقمـرة    ،فبينما هم يسيرون إذ التفت النبي إلى خلفه) ر بن ياسرعما(النبي، ويقودها 
، وصاح بهـم، وقـال   �فرساناً ملثمين لحقوا به من ورائه لينفروا به ناقته، وهم يتخافتون، فغضب النبي 

  .فأرعبوا وهربوا وخالطوا الناس كيما يعرفوا. اضرب وجوه رواحلهم: لحذيفة
يـا رسـول االله ألا تبعـث إلـيهم     : ، وقلـت �هم برواحلهم، وذكرتهم للنبي فعرفت: يقول حذيفة

مـن قومـه   أناسـاً  ن محمـداً دعـا   إإن االله أمرني أن أعرض عنهم، وأكره أن يقول النـاس  : فأجابه .لتقتلهم
وأصحابه إلى دينه، فاستجابوا له، فقاتل بهم حتى ظهر على عدوه، ثم أقبل عليهم فقتلهم، ولكـن دعهـم يـا    

  .)١(يفة فإن االله لهم بالمرصادحذ
على حذيفة من إذاعة أسمائهم، والعجيب أن عمر بن الخطاب كان يكرر  �هذا وقد منع النبي 

  .)٢(؟أقسمت عليك باالله أأنا منهم: حذيفة قوله
                                                           

  .٤٧٧: ١إمتاع الأسماع  ، وعنه في١٠٤٥-١٠٤٢: ٣المغازي للواقدي ) ١(
  .٨٣/٣٨٥باب / ٦شرح النهج لابن أبي الحديد و، ٣٤: ٤السيرة النبوية لابن كثير ) ٢(
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 )١(هـ ٩السنة /ذي الحجة/٢٤

الوفود، فمنهم من أسلم ومـنهم   nفد إلى النبيلما انتشر الإسلام بعد فتح مكة وقوى سلطانه، و
فيهم، وكان ممن وفد عليه أبو حارثـة أسـقف نجـران فـي ثلاثـين       nمن استأمن ليعود إلى قومه برأيه 

رجلاً من النصارى، منهم العاقب والسيد وعبد المسيح، فقدموا المدينة وقت صلاة العصر، وعليهم لباس 
يا محمـد مـا تقـول    : لعصر توجهوا إليه يقدمهم الأسقف، فقال لها nالديباج والصلب، فلما صلى النبي

يـا   -أتعرف لـه  : فقال الأسقف Rعبد االله اصطفاه وانتجبهS: في السيد المسيح؟ فقال النبي عليه وآله السلام
إنـه عبـد   : فكيـف قلـت  : ، قـال Rلم يكن عن نكاح فيكـون لـه والـد   n :Sأباً ولده؟ فقال النبي -محمد 

تر عبداً مخلوقاً إلا عن نكاح وله والد؟ فأنزل االله تعالى الآيات مـن سـورة آل عمـران     مخلوق، وأنت لم
الْحق مـن ربـك فَـلاَ     * إِن مثَلَ عيسى عند االلهِ كَمثَلِ آدم خَلَقَه من تُرابٍ ثم قَالَ لَه كُن فَيكُونP: إلى قوله

 تَرِينمن الْمم تَكُن *آجح نـآءَنَا   فَمنِسو نَـآءَكُمأَبنَاءَنَا وأَب عاْ نَدالَولْمِ فَقُلْ تَعالْع نم آءَكا جم دعن بم يهف ك
 بِينلَى الْكَـاذنَةُ االلهِ عل لّععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمنَا وأَنْفُسأَنْفُسو آءَكُمنِسوO)فتلاهـا النبـي   )٢n    ،علـى النصـارى

  .إلى المباهلة ودعاهم
إن االله عز اسمه أخبـرني أن العذاب ينزل على المبطل عقيب المباهلـة، ويبـين الحـق    n :Sوقال 

فاجتمع الأسقف مع عبد المسيح والعاقب على المشورة، فاتفق رأيهم على اسـتنظاره   )٣(Rمن الباطل بذلك
انظروا محمداً في غد، فإن غدا  :إلى صبيحة غد من يومهم ذاك فلما رجعوا إلى رحالهم قال لهم الأسقف

بولده وأهله فاحذروا مباهلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه، فإنه على غير شيء، فلما كـان مـن الغـد جـاء     
: ، وقـال �وقد اكتسى بعباءة، وأدخل معه تحت الكساء، عليـاً وفاطمـة والحسـن والحسـين     nالنبي

                                                           
من شهر ذي الحجة وأما السنة التي وقعت فيها قضية  ٢٥م المباهلة على الأشهر وقيل هو يوم من شهر ذي الحجة، هو يو ٢٤إن يوم ) ١(

 المباهلة فهي السنة التاسعة أو العاشرة بعد فتح مكة،

 .٦١ -٥٩الآيات : آل عمران) ٢(

 .١٦٦: ١الإرشاد ) ٣(



S أخص الخلق إليه، اللهم وهؤلاء أهـل بيتـي، فأذهـب    اللهم إنه قد كان لكل نبي من الأنبياء، أهل بيت هم
 �، بهـم  n، فهبط جبرئيل بآية التطهير فـي شـأنهم، ثـم خـرج النبـي      Rعنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

للمباهلة، فلما بصر بهم النصارى، ورأوا منهم الصـدق، وشـاهدوا أمـارات العـذاب، لـم يجـرؤوا علـى        
  .ة عليهمالمباهلة، فطلبوا المصالحة، وقبلوا الجزي

على ألفي حلة من حلل الأواقي قيمة كل حلة أربعون درهماً جياداً، فمـا زاد   nفصالحهم النبي
  .كتاباً بما صالحهم عليه nأو نقص كان بحساب ذلك، وكتب لهم النبي
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 هـ ١٠السنة / شهر ذي الحجة

ى حج بيت االله الحرام في مكة المكرمة، أن يسير إل nفي أواخر السنة العاشرة للهجرة قرر النبي
يقصد مكة للحـج هـذا العـام، فأحـدث      nفأمر مناديه أن ينادي في المدينة وبين القبائل بأن رسول االله

ذلك شوقاً وابتهاجاً عظيمين في نفوس جمع كبير من المسلمين، فتهيـأت أعـداد كبيـرة لمرافقـة رسـول      
�.)١(وتوجهه إلى مكة nينة المنورة بانتظار حركة النبي، وضربت مضارب وخيم كثيرة خارج المدnاالله �

من المدينة متوجهـاً   nوفي مطلع اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة خرج رسول االله
إلى مكة، وقد استخلف مكانه في المدينة أبا دجانة الأنصاري، وقد ساق معه ما يزيـد عـن سـتين بدنـة،     

أحرم بلـبس قطعتـين عـاديتين مـن     @-@هي نقطة فيها مسجد الشجرةو@-@وعندما بلغ الموكب ذي الحليفة
  . R..لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيكS: القماش الأبيض من مسجد الشجرة، ثم أحرم ولبى بقوله

كان يكرر هذه التلبية كلمـا   nوهذه التلبية هي في الحقيقية تلبية لنداء إبراهيم الخليل، كما أنه 
علا مرتفعاً من الأرض، أو هبط وادياً، ولم يقطع تلبيته حتى شارف مكة في يـوم الاثنـين    شاهد راكباً، أو

، فلما أصبح في اليوم التالي )٢(الرابع من ذي الحجة في العام العاشر للهجرة، وكان في آخر نهار ذلك اليوم
اسـتقبل القبلـة    -يبة بـاب ش ـ  -وذلك من العقبة، فلما انتهى إلى باب المسجد  )٣(اغتسل ودخل مكة نهاراً

الحجـر  (، ثم دخل بناقته العضباء واستلم الـركن  )٤(فحمد االله وأثنى عليه وصلى على أبيه إبراهيم) الكعبة(
ثم طاف بالبيت سبعة أشـواط، ثـم صـلى     )٥(، وقبل الحجر)عصاً قصيرة معوجة الرأس(بمحجته ) الأسود

                                                           
  .٣٨٩: ٣السرية الحلبية  )١(
 . ٢٣٣: ١، وفروع الكافي ٣٩: ٢١انظر بحار الأنوار ) ٢(

 .١٠٩٧: ٢مغازي الواقدي ) ٣(

  .٢٣٤: ١، وفروع الكافي ٣٩٦: ٢١بحار الأنوار ) ٤(
 .١٠٩٨: ٢، ومغازي الواقدي ٢٨٣: ١، وفروع الكافي ٤٠٢: ٢١بحار الأنوار ) ٥(



، ثـم  )١(حة سورة الكافرون، وفي الثانيـة التوحيـد  ، قرأ في الأولى بعد الفاتAركعتين خلف مقام إبراهيم
اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كلّ S: دخل زمزم فشرب منه، ثم استقبل الكعبة وقال

لـيكن آخـر عهـدكم بالكعبـة اسـتلام      S: ثم رجع إلى الحجر الأسود ليستلمه وقال لأصـحابه . Rداء وسقم
إِن الصّـفَا  P :ابدؤوا بمـا بـدأ بـه االله تعـالى إذ قـال     : إلى الصفا، وقال لأصحابهثم استلمه وخرج  Rالحجر

  :حتى صعد الصفا فقام عليه، فاستقبل القبلة فوحد االله وكبره قال Oوالْمروةَ من شَعآئرِ االلهِ
S    لا االله لا إله لا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كـل شـيء قـدير، لا إلـه إ

قال مثل هذا ثلاث مـرات، ودعـا بـين ذلـك، ثـم      . Rوحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده
�K)٢(نزل إلى بطن الوادي ومشى حتى صعد المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا �
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بوجهه، فحمـد االله وأثنـى    من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس nأنه لما فرغ رسول االله
  :عليه ثم قال
S يأمرني أن آمـر مـن لـم يسـق هـدياً أن يحـل، ولـو         -وأومأ بيده إلى خلفه  -إن هذا جبـرائيل

استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكني سقت الهدي، ولا ينبغـي لسـائق الهـدي أن    
  .Oحتّى يبلُغَ الْهدي محلّهP يحل

يا رسول االله، علمنا ديننا كأننا خلقنا اليـوم؛ فهـذا الـذي أمرتنـا بـه      : سراقة بن ملك الكناني فقال
  ألعامنا هذا أم لما يستقبل؟

دخلت العمـرة فـي الحـج    : بل هو للأبد إلى يوم القيامة، وشبك أصابعه وقال: nفقال رسول االله
  .)٣(إلى يوم القيامة

وكان بعد الزوال وبعد الغسل والإهلال بالحج، فمر إلى مناسك الحج  nوفي يوم التروية خرج 
بمنى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد طلوع الشمس جاء نمرة من موقف عرفات 

بجبال شجر الأراك من بطن عرفة من عرفة فوجـد قبتـه   . إلى نمرة nثم سار إلى عرفات، وانتهى النبي
  .الشمسقد ضربت هناك فنزل بها حتى زاغت 

أيهـا النـاس، إن االله   : فلما زاغت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت له، فخرج وقد اغتسل فقـال 
  :باهى بكم في هذا اليوم ليغفر لكم عامة وخطب فيهم خطبة أكد فيها على النقاط التالية

                                                           
 .١٠٩٨: ٢، وفي مغازي الواقدي ٣٦: ٤، صحيح مسلم ٤٠٤: ٢١بحار الأنوار ) ١(

 .١٠٩٩: ٢، مغازي الواقدي ٣٦: ٤لم ، صحيح مس٤٠٤: ٢١بحار الأنوار ) ٢(

 .فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة: ، أما في صحيح مسلم عن جابر٣٩١: ٢١بحار الأنوار ) ٣(
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  :لتحريم دماء المسلمين وأموالهم بعضهم على بعض، فقد قا -١
S  ،ًأيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبـدا

وبالغ كثيـراً فـي المحافظـة علـى دمـاء      ... أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم
  .Rالمسلمين وأموالهم

إن كل دم كـان فـي الجاهليـة    n :Sالثأر، فقد قال إلغاء العادات الجاهلية الوثنية في الأخذ ب -٢
  .Rموضوع، وأنا أضع دم ابن ربيعة بن الحارث

حيث إنه قدوة للمسلمين جميعاً، فبدأ بأقربائه في تنفيذ أحكام الإسـلام فـابن    nما أروع النبي
  .ثأردمه وأسقطه، لكي يشجع المسلمين على ترك ال nربيعة بن الحارث الذي قتله البعض، وضع النبي

إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمـالكم، وقـد بلّغـت    n :Sأداء الأمانة إلى أهلها، فقد قال  -٣
  .Rفمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها

أد الأمانة إلى من ائتمنك S: �وقد أكد الإسلام كثيراً على أداء الأمانة إلى أهلها، فقد جاء عـنهم 
 .Rولا تخن من خانك

لتأكيد على حرمة الربا، وأن ذلك المال الحاصل منه لا يملكه المرابي، ولا يجوز قبضه، وقـد  ا -٤
أيها النـاس إن كـل ربـا موضـوع،     n :Sبأقربائه في إسقاط الربا، فأسقط ربا عمه العباس، قـال   nبدأ 

 .Rولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله

أيها الناس إن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقـاً، لكـم   n :Sالوصية بالنساء خيراً، قال  -٥
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة، فـإن فعلـن فـإن االله قـد أذن     

هـن وكسـوتهن   لكم أن تهجروهن في المضاجع، وتضـربوهن ضـرباً غيـر مبــرح، فـإن تـبن فلهـن رزق       
بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنكـم إنمـا أخـذتموهن    

 .Rبأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمات االله، إعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت

 ـ  n :Sالتركيز على حق المسلم على أخيه المسلم، قـال   -٦ ولي واعقلـوه  أيها النـاس اسـمعوا ق
تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئٍ من أخيه إلا ما أعطـاه عـن طيـب    
نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم ألا فليبلغ شاهدكم غائبكم؛ لا نبي بعدي ولا أمة بعـدكم، ألا كـل شـيء مـن     

 . )١(Rأمر الجاهلية تحت قدمي موضوع

ومجنب عن كل غواية  ب والعترة، وأن التمسك بهما سبب لكل هدايةالإيصاء بالتمسك بالكتا -٧
إني تـارك فـيكم مـا إن    n :S وضلالة، كما أن تركهما أو ترك أحدهما مفتاح الضلالة والانحراف، قـال 

                                                           
 .الطبقات الكبرى )١(



أوصـيكم االله  ... تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب االله وعترتي أهل بيتي، أوصيكم االله في أهل بيتـي 
�.)١(Rأوصيكم االله في أهل بيتي... بيتيفي أهل  �

  .اللهم اشهد... اللهم اشهد... اللهم اشهد: ربه عليهم بقوله nثم اشهد النبي
، nحجه، وعلّم المسلمين حجهـم، وكانـت آخـر حجـة حجهـا النبـي       nوهكذا أكمل النبي

ا، وصـل إلـى   ، وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه من كان مـن الجمـوع ولم ـ  حجة الوداعولذلك سميت 
 )٢(غدير خم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصـريين والعـراقيين، وذلـك يـوم الخمـيس     

يا أَيها الرسـولُ بلّـغْ مـآ أُنـزِلَ     P: عن االله بقوله Aالثامن عشر من ذي الحجة، نزل إليه جبرئيل الأمين 
، )٣(Oغْتَ رِسالَتَه وااللهُ يعصمك من النّاسِ إِن االلهَ لاَ يهدي الْقَوم الْكَـافرِين إِلَيك من ربك وإِن لّم تَفْعلْ فَما بلّ

، ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل مسـلم، وإليـك   )٤(وأمره أن يقيم علياً علماً للناس
كنـا  مـع رسـول االله،    : اء بن عـازب حديث الواقعة كما ينقلها أحمد بن حنبل في مسنده من حديث البر

، تحت شجرتين، فصلى الظهر وأخـذ  nفنزلنا بغدير خم، فنودي فينا الصلاة جامعة، وكسح لرسول االله 
ألستم تعلمون أنـي أولـى   : بلى، قال: قالوا ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟: بيد علي، فقال

من كنت مولاه فعلي مـولاه، اللهـم وال مـن    : بيد علي، فقـال  فأخذ: بلى، قال: قالوا بكل مؤمن من نفسه؟
هنيئاً يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسـيت مـولى   : فلقيه عمر بعد ذلك، فقال له: ، قالوالاه وعاد من عاداه

  .)٥(كل مؤمن ومؤمنة
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مستقبل الأمة ففي أواخر بما قام به في حجة الوداع من إرشاد وتبليغ تتعلق ب nلم يكتفي النبي 
بدنو أجله أخذ يوصـي بوصـايا مهمـة تتعلـق بوحـدة المسـلمين فكـان         nشهر صفر لما أحس النبي 

ويؤكد عليهم بالتمسك بسنّته والاجتماع عليها والوفاق، ويحـثّهم  . يحذّرهم من الفتنة بعده والخلاف عليه
  . عتصام بهم في الدينعلى الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة والا

الصلاة الصـلاة ومـا ملكـت أيمـانكم، ألبسـوا      S: بالصلاة ورعاية الرقيق فيقـول  nوكان يوصي 
  .)٦(Rظهورهم وأشبعوا بطونهم وألينوا لهم القول

                                                           
 .نقلت هذه الخطبة الكثير من كتب الحديث )١(

 .الغديرهو المنصوص عليه في لفظ البر ابن عازب وبعض آخر من رواة حديث  )٢(

 .٦٧الآية : المائدة )٣(

  .كان علي بن أبي طالب في اليمن وقد كتب إليه النبي ليلتحق به في موسم الحج )٤(
 .٢٨١: ٤مسند أحمد بن حنبل  )٥(

 .٢٥٤: ٢الطبقات الكبرى ) ٦(
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في آخر لحظة من حياتـه الشـريفة هـي     nينقل بعض المحدثين أن آخر جملة قالها رسول االله 
، وكأن ملك الموت خيره عند قبض روحه الشريفة فـي أن يصـح مـن مرضـه     Rالرفيق الأعلىإلى S: جملة

، ففـي  )١(ويبقى أو يلبي دعوة ربه، ويلتحق بالرفيق الأعلى، فعبر بجملته هذه عن رغبته في اللحـاق بربـه  
كـرم  منتصف يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر صفر سنة الحادية عشر للهجرة طـارت روح النبـي الأ  

في تغسيله وتحنيطه وتكفينه، ثـم صـلى    Aالمقدسة إلى بارئها، وإلى جنان الخلد، فبدأ أمير المؤمنين 
عليه، ثم كان الأصحاب يأتون أفواجاً، فيصلون عليه فرادى من دون إمـام يـأتمون بـه، وقـد دفنـه أميـر       

  .في الحجرة الطاهرة، في الموضع الذي توفي فيه Aالمؤمنين 
س أعظم شخصية غيرت مسار التاريخ البشري، وأعظم رسول إلهي فـتح أمـام   وهكذا غربت شم

  .الإنسانية صفحات جديدة ومشرقة من الحضارة والمدنية
سنة، هبط عليه الوحي، وله أربعون سنة، ثم دعا الناس إلى التوحيد  ٦٣وكان له عندئذ من العمر 

وقد مضى من عمره الشريف ثلاث ) لمدينةا(في مكة المكرمة مدة ثلاث عشرة سنة، ثم هاجر إلى يثرب 
وخمسون سنة، فلبث فيها عشرة سنوات قضاها في الجهاد في سبيل االله لإعلاء كلمة لا إله إلا االله محمد 

  .nرسول االله
الشـريفة   من أدوار ومواقف طـوال حياتـه   nوبعد عرض هذه السيرة الوجيزة للنبي الأكرم 

n معنا لنقتبس من أخلاقه الحم هلُميدة لنطهن أخلاقنا ونتعرف على بعض كلماتـه  ر به قلوبنا ونحس
وشفيع لنا يوم  ،بها إيماننا، فهو أسوة حسنة لنا في دار الدنيا يونقو، ر بها عقولنا وأفكارنالننو ،القصار
  .بعث حيايويوم  ،ويوم ارتحل إلى الرفيق الأعلى ،فسلام عليه يوم ولد، العقبى

                                                           
 .٨٣: أعلام الورى) ١(





  
  
  
  

  

  n النبويةخلاق الأ :يالثان قبسال

@ @

  بسم االله الرحمن الرحيم
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 القرآن الكريم في آيات كثيرة، على أن النبي الأكرملقد أكدn      س جـلّ حياتـه فـيكان قد كـر
سبيل دعوة الناس إلى االله تعالى وإلى تعاليمه، دون أن يستعين بأية وسيلة مادية كبيـرة أو قـوة عسـكرية    

والأخلاق في هـذا المجتمـع    والعلممجتمعه المنحط في ربع قرن، فحل الإيمان  ، واستطاع أن يغيرهائلة
  .والاجتماعيمكان الكفر والجهل والفساد الأخلاق 

من إحراز ذلك النجاح الباهر في مجتمع جاهلي مغرق في القسـوة   nفما الذي مكّن رسول االله
  !والجفاء، وغلظة الطبع وشكاسة الخلق؟

  !هداية المحمدية والتغيير الاجتماعي والفكري العميق إلى زمن طويل؟وكيف لم تحتج عملية ال
من خلال وصفه تعالى لرسـوله الكـريم بـالخلق العظـيم حيـث      نفسه القرآني من ويأتي الجواب 

  .)١(Oوإِنّك لَعلَى خُلُقٍ عظيمPٍ: وصف به نبيه تارة على نحو الإجمال، إذ قال عنه
فَبِما رحمة من االلهِ لنتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْـبِ لاَنْفَضّـواْ   P: قالوتارة بالتفصيل، نسبياً، إذ 

كلوح نمO)٢(وقوله تعالى ، :Pقُلُوبِهِم نيآ أَلّفَتْ بيعاً ممضِ جي الأرا فأَنفَقْتَ م لَوO)١(.  

                                                           
 .٤الآية : القلم) ١(

 .١٥٩الآية : آل عمران) ٢(



  .)٢(Oيصٌ علَيكُم بِالْمؤمنِين رءُوف رحيمعزِيزٌ علَيه ما عنِتّم حرPِ: وقوله تعالى
فــي جميــع الســاحات والميــادين، ســواء منهــا الفرديــة أو  nلقــد ســطعت أنــوار رســول االله 

  .الاجتماعية، في عشرته للناس أو في قيادته للمجتمع، وتوجيهه المسيرة الإنسانية بشكل عام
وهـو  ! اً ساطعاً، وقدوة دائمة للبشـرية، كيـف لا؟  يتلألأ نور nوفي كل أمر كبيرٍ أو صغير نجده 

لّقَد كَان لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لّمن كَان يرجـو االلهَ  Pالإنسان الأكمل الذي قدمه االله قدوة للبشرية، 
 موالْيرويراً الآخااللهَ كَث ذَكَروO)٣(.  

باقة عطرة من خلقه العظيم، وأدبه مـع نفسـه ومـع ربـه     و nوفيما يلي قبس من نور رسول االله 
ومع مجتمعه كانت هي سر نجاحه، ورمز خلوده، نقدمها لجمهور القراء عامة وأصحاب الفكر والمبلغـين  

  .خاصةً للتأسي والاقتداء بها، وذلك بمناسبة ذكرى مولده المبارك في شهر ربيع الأول
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  )٤(يبكي حتى يبتلّ مصلاّه خشية من االله عزَّ و جلَّ من غير جرمٍ sكان رسول االله* 
أزيـزٌ   -أو لجوفـه   -بصـدره   nإذا قام إلى الصلاة يربد وجهه خوفاً من االله، وكـان  nكان * 

)٥(كأزيز المرجل
.  

  .)٦(يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاةُ فكأنّه لم يعرفنا ولم نعرِفه nكان  *
  .)٧(اءه أمر يسر به خر ساجداً شكراً اللهِإذا ج nكان * 
  .)٨(Rربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النارS: أكثر دعوة يدعو بها nكان * 
)٩(إذا دخل شهر رمضان تغير لونه وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء، وأشفق لونه nكان  *

.  
)١٠(ات وأكثر حديث نفسهإذا شهد جنازة أكثر الصُّم nكان *

.  
)١(إذا شهد جنازة رؤِيت عليه كآبة، وأقلَّ الكلام وأكثر حديث النفس nكان *

.  

                                                                                                                                                                                                 
 .٦٣الآية : الأنفال) ١(

 .١٣٨الآية : التوبة )٢(

 .٢١الآية : الأحزاب )٣(

 .في كتاب الاحتجاج للطبسي Aعن الحسين بن علي  )٤(

  .نقلاً عن فلاح السائل للسيد ابن طاووس )٥(
 عن عائشة، في كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي )٦(

 .عن أبي بكرة، في كتاب سنن أبي داود )٧(

  .أحمدفي كتاب مسند  nعن أنس خادم النبي )٨(
  .عن عائشة في كتاب سنن البيهقي )٩(
 .عن ابن أبي رواد مرسلاً في كتاب الطبقات لابن اسعد )١٠(



 

الأعمـال تُعـرض كـلّ    : لمـاذا؟ قـال  : أكثر ما يصوم يوم الاثنين والخميس، فقيل له nكان *
Rأخِّروهما: اثنين وخميس، فيغفَر لكل مسلم إلاّ المتهاجرين، فيقول

)٢(
.  

)٣(إذا مرضَ أو كسلَ صلّى قاعداً nلا يدع قيام الليل، وكان nكان* 
.  

)٤(لا ينزل منزلاً إلاّ ودعه بركعتين nكان* 
.  

إذا دخل وقتها، كأنّـه لا يعـرف أهـلاً     nلا يؤثر على الصلاة عشاءً ولا غيره وكان nكان* 
)٥(ولا حميماً

.  
)٦(ن التطوع مثْلَي الفريضةيصلّي من التطوع مثلَي الفريضة، ويصوم م nكان* 

.  
)٧(إذا تثاءب في الصلاة ردها بيده اليمنى nكان *

.  
)٨(لا يصلي مكتوبةً إلاّ قَنَتَ فيها nكان* 

.  
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)٩(خُلُقه القرآن nكان *
.  

)١٠(أشد حياءً من العذراء في خدرها nكان* 
.  

)١١(لا يضحك إلا تبسماً nكان* 
.  

)١٢(في الضحكلا ينبعث  nكان* 
.  

)١٣(لا ينام إلاّ والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك nكان* 
.  

)١٤(يحفي شاربه nكان* 
.  

                                                                                                                                                                                                 
  .عن ابن عباس في كتاب الطبراني في الكبير )١(
 .عن أبي هريرة في كتاب مسند أحمد )٢(

 .عن عائشة في كتاب سنن أبي داود )٣(

 .عن أنس في كتاب المستدرك للحاكم )٤(

 .، في كتاب مجموعة ورامAالمؤمنين علي عن أمير )٥(

 .، في كتاب التهذيب للطوسيAعن الإمام جعفر الصادق )٦(

  .، في كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمانAعن الإمام علي بن أبي طالب )٧(
 .عن البراء بن عازب، في كتاب غوالي اللئالي لابن أبي جمهور )٨(

  .نن أبي داود وصحيح مسلمعن عائشة، في كتاب مسند أحمد وس )٩(
 .عن أبي سعيد، في كتاب مسند أحمد )١٠(

 .عن جابر بن سمرة، في كتاب، مسند أحمد )١١(

 .عن جابر بن سمرة، في كتاب المستدرك للحاكم )١٢(

 .عن ابن عمر، في كتاب مسند أحمد )١٣(

 .عن أم عياش، في كتاب الطبراني في المعجم )١٤(



)١(يقلّم أظفاره ويقصّ شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة nكان *
.  

)٢(إذا تغدى لم يتعشَّ وإذا تعشّى لم يتغدn  كان *
.  

)٣(يؤدي الخيط والمخيط sكان  *
.  

)٤(إذا حدث بحديث تبسم في حديثه nكان *
.   

)٥(ينفق على الطِّيب أكثر مما ينفق على الطعام nكان *
.  
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)٦(ألين الناس، وأكرم الناس، ضَحاكاً بساماً -إذا خلا بنسائه  - nكان *
.  

)٧(يحلب عنزَ أهله nكان *
.   

)٨(إذا دخل بيته بدأ بالسواكn كان* 
.   

)٩(إذا قدم من سفَر بدأ بالمسجد فَصلَّى فيه ركعتين، ثم يثَنّي بفاطمة، ثم يأتي أزواجه nكان* 
.  

)١٠(رحيماً بالعيال  nكان *
.  

يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام أن تحمد ثلاثاً وثلاثين، وتسبح ثلاثـاً وثلاثـين،    nكان *
  .)١١(وتكبر ثلاثاً و ثلاثين

)١٢(ه ويخصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهميخيط ثوبn كان *
.  

)١٣(يعمل عمل البيت وأكثر ما يعمل الخياطة nكان *
.   

..يقسم بين نسائه فيعدل nكان *

)١٤(.  
                                                           

 .البيهقيعن أبي هريرة، في كتاب سنن  )١(

 .عن أبي سعيد،  في كتاب حلية الأولياء )٢(

 .، مجموعة ورامAعن الإمام جعفر الصادق )٣(

  .عن أبي الدرادء، في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي )٤(
 .، في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسيAعن الإمام جعفر الصادق )٥(

  .عن عائشة، في كتاب الطبقات لابن سعد )٦(
  .في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي Aعفر الصادقعن الإمام ج )٧(
  .عن عائشة، في كتاب صحيح مسلم وغيره )٨(
 .عن أبي ثعلبة في كتاب الطبراني في المعجم الكبير، والمستدرك للحاكم )٩(

 .عن أنس، في كتاب سنن الطيالسي )١٠(

  .عن حابس، في كتاب ابن منده )١١(
 .دعن عائشة وأم سلمة، في كتاب مسند أحم )١٢(

  .عن عائشة، في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد )١٣(
 .عن عائشة، في كتاب مسند أحمد والمستدرك للحاكم )١٤(
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يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيءُ الغريب فلا يدري أيهم هو حتـى يسـأل، فطلبنـا     nكان *
يجلس عليها، ونجلس  nلساً يعرفُه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكاناً من طين فكانإلى النبي أن يجعل مج

)١(بجانبيه
.  
)٢(إذا جلس، جلس إليه أصحابه حلَقاً حلَقاً  nكان *

.  
إذا فقَد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه، فإن كان غائباً دعا له، وإن كـان شـاهداً    nكان *

)٣(اده زاره، وإن كان مريضاً ع
.  

)٤(يتجمل لأصحابه فضلاً عن تَجمله لأهله nكان *
.  

)٥(إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلّم عليهم nكان *
.  

)٦(يا ابن عبد االله : إذا لم يحفظ اسم الرجل، قال nكان *
.  

 ـ ،يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا و ينظر إلى ذا بالسوية nكان * ين ولم يبسط رجليه ب
يده حتى يكون هو التارك، فلما فَطنوا  sليصافحه الرجلُ فما يترك رسولُ االله nوإن كان ،أصحابه قط

)٧(الرجلُ إذا صافحه مالَ بيده فنزعها من يده nلذلك كان
.  

)٨(يداعب و لا يقول إلا حقاً nكان *
.  

إن االله يـبغض  : يقـول  sنليسر الرجلَ من أصحابه إذا رآه مغمومـاً بالمداعبـة، وكـا    nكان *
)٩(المعبس في وجه إخوانه

.  
إن أخذنا في حديث الآخرة أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكـر الـدنيا أخـذ     sكنّا إذا جلسنا إليه *

)١٠(معنا، وإن أخذنا في ذكر الطعام والشرابِ أخَذَ معنا 
.  

                                                           
 .عن أبي ذر، في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي )١(

 .عن قرة بن أياس، في كتاب مسند البزاز )٢(

 .عن أنس، في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي ومسند أبي يعلى )٣(

  .عن كتاب مكارم الأخلاق للطبرسينقلاً   )٤(
 .عن جندب، في كتاب الطبراني في المعجم الكبير )٥(

 .عن جارية الأنصاري، الطبراني في المعجم )٦(

 .، في كتاب الكافي للكلينيAعن الإمام الصادق )٧(

 .،  في كتاب مستدرك الوسائلAعن الإمام جعفر الصادق )٨(

  .شف الريبة للشهيد الثاني، في كتاب كAعن علي بن أبي طالب )٩(
 .عن زيد بن ثابت، في كتاب، مكارم الأخلاق للطبرسي )١٠(



)١(يستشير أصحابه ثم يعزم على ما يريدn  كان *
.  

زودكم االله التقوى ووجهكم إلى كل خير، وقضى لكم حاجة، S: لمؤمنين قالإذا ودع ا nكان *
  .)٢(Rوسلّم لكم دينكم ودنياكم وردكم إلي سالمين
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)٣(أخف الناس صلاةً على الناس، وأطول الناس صلاةً لنفسه nكان *
.  

وجهه ولكن من ركنِـه الأيمـن أو الأيسـر    إذا أتى باب قومٍ لم يستقبل الباب من تلقاءِ  nكان *
)٤(السلام عليكم: ويقول

.  
)٥(إذا أتاه الرجل وله الاسم لا يحبهn كان *

.  
)٦(إذا أتاه الفيءُ قسمه في يومه فأعطى الآهلَ حظّين وأعطى العزَب حظاً nكان *

.  
فِّـروا، ويسـروا ولا   بشِّـروا ولا تُنَ : إذا بعث أحداً مـن أصـحابه فـي بعـض أمـره قـال       nكان *

)٧(تَعسروا
.  
)٨(لا يدفَع عنه الناس ولا يضربون عنه nكان *

.  
)٩(يتخلّف في السير فيزجي الضعيف ويردف، ويدعو لهم nكان *

.  
)١٠(لا بأس، طهور، إن شاء االله: إذا دخلَ على مريض يعوده قال nكان* 

.  
)١١(ه وخفّض بها صوتهإذا عطس، وضَع يده أو ثوبه على في nكان *

.  
: هل فيكم مريضٌ أعوده ؟ فإن قـالوا : إذا صلّى بالناس الغداةَ أقبلَ عليهم بوجهه فقال nكان *

)١٢(فهل فيكم جنازةٌ أتبعها: لا، قال
.  

                                                           
 .، في كتاب المحاسن للبرقيAعن الإمام علي بن موسى الرضا )١(

  .عن كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق )٢(
  .عن أبي واقد، في كتاب مسند أحمد )٣(
  .عن عبد االله بن بسر، في كتاب مسند أحمد )٤(
  )ابن منده(عن عقبة بن عبد، حوله  )٥(
 .عن عوف بن مالك، في كتاب سنن أبي داود )٦(

 .موسى، في كتاب، سنن أبي داود يأبعن  )٧(

 .عن ابن عباس، في كتاب الطبراني في المعجم الكبير )٨(

  .عن جابر، في كتاب، سنن أبي داود والمستدرك للحاكم )٩(
 .ريعن ابن عباس، في كتاب صحيح البخا )١٠(

 .هريرة، في كتاب سنن أبي داود يأبعن  )١١(

 .عن ابن عمر، في كتاب تاريخ ابن عساكر )١٢(



 

  .)١(يحب أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه nكان *
)٢(شمالٌيكره أن يطَأ أحد عقبه ولكن يمين و nكان *

.  
ينزلُ من المنبر يوم الجمعة، فيكلّمه الرجل في الحاجة فيكلّمه، ثم يتقدم إلـى مصـلاّة    nكان *

)٣(فيصلّي 
.  
)٤(لا يواجه أحداً بشيء يكرهه  nكان *

.  
تقدم أمامي : راكباً حتى يحمله معه، فإن أبى، قال nلا يدع أحداً يمشي معه إذا كان nكان *

)٥(كان الذي تريدوأدركني في الم
.  

)٦(لأمته مداعبته لهم لكيلا يبلغ بأحد منهم التعظيم حتى لا ينظُر إليه sمن رأفته nكان *
.  
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  . )٧(يسمع صوتَ الصبي يبكي وهو في الصلاة، فيخفف الصلاة فتصير إليه أُُمه nكان *
اللّهم كمـا أريتَنـا أولَـه    : ه ثم على شفتيه، وقالإذا أُُتي بباكورة الثمرة وضعها على عيني nكان *

)٨(فأَرِنا آخره، ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان 
.  

إذا يؤتى بالصغير ليدعو بالبركة أو يسميه، فيأخذُه فيضـعه فـي حجـره تكرمـةً لأهلـه       nكان *
موا بالصبي، فيدعه حتى يقضـي  لا تَزرِ: sفربما بالَ الصبي عليه فيصيح بعضُ من رآه حين يبول فيقول

بولَه ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغُ سرور أهله فيـه، ولا يـرون أنـه يتـأذى ببـول صـبيهم، فـإذا        
)٩(انصرفوا غَسلَ ثوبه

.  
)١٠(أرحم الناس بالصبيان والعيال nكان *

.  
)١١(إذا قدم من سفر تُلقّي بصبيان أهل بيته nكان *

.  

                                                           
  .مسند أبي يعلي والطبراني في المعجم الكبير )١(
  .عن حنظلة بن حذيم، في كتاب المستدرك للحاكم )٢(
 .عن أنس، في كتاب مسند أحمد )٣(

 .النسائيعن أنس، في كتاب مسند أحمد والبخاري ومسلم و  )٤(

  .نقلاً عن كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي )٥(
  .، في كتاب كشف الريبةAعن الإمام جعفر الصادق )٦(
  .، في كتاب علل الشرايعAعن الإمام محمد الباقر )٧(
 .عن أنس، في كتاب الطبراني في الكبير )٨(

  .نقلاً عن كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي )٩(
 .ن عساكرعن أنس، في كتاب تاريخ اب )١٠(

 .عن عبد االله بن جعفر، في كتاب مسند أحمد )١١(



)١(نصار ويسلّم على صبيانهم ويمسح رؤوسهميزور الأ nكان *
.  
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  .)٢(Rالصلاة، الصلاة، اتقوا االله فيما ملكت أيمانكمSآخر كلامه  nكان *
)٣(يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم، ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم nكان *

.  
)٤(زِ شعيريجلس على الأرض ويعتقل الشاة ويجيب دعوة المملوك على خب nكان *

.  
)٥(أولَ من يضع يده، وآخر من يرفعها ليأكلَ القومn إذا أكلَ مع القوم طعاماً كان nكان *

.  
)٦(يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمتهn كان *

.  
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  :A، فقال sسألتُ أبي عن رسول االله Aقال الإمام الحسين بن علي
دخولُه في نفسه مأذوناً في ذلك، فإذا آوى إلى منزله جزّأ دخولَه ثلاثة أجزاءٍ جزءاً الله،  nكان *

وجزءاً لأهله وجزءاً لنفسه ثم جزّأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصَّة على العامة، ولا يدخر عـنهم  
  .منه شيئاً

ثار أهل الفضل بأدبـه، وقسـمه علـى قَـدر فضـلهم فـي       من سيرته في جزء الأمة، إي nوكان *
ذو الحاجة ومـنهم ذو الحـاجتين، ومـنهم ذو الحـوائج، فيتشـاغل بهـم، ويشـغَلهم فيمـا         : الدين، فمنهم

ليبلّغِ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني : أصلَحهم، والأُمةَ، من مسألته عنهم، وبإخبارهم بالذي ينبغي، ويقول
ر على إبلاغ حاجته، فإنه من أبلغ سلطاناً حاجةَ من لا يقدر على إبلاغها ثبت االله قدميـه  حاجةَ من لا يقد

يوم القيامة، لا يذكر عنده إلاّ ذلك، ولا يقبل من أحد غيـره، يـدخلون رواداً، ولا يفترقـون إلاّ عـن ذواق     
  .ويخرجون أدلّةً

  .يخزن لسانه إلاّ عما كان يعنيه sكان رسول االله *
ويحذَر الناس ويحترس منهم من غيـرِ   ويؤلّفهم ولا ينفّرهم، ويكرم كريم كلِّ قوم ويولَّيه عليهم،

ويسأل النـاس عمـا فـي النـاس، ويحسـن الحسـن        أن يطوي عن أحد بِشره ولا خُلُقه، ويتفقَّد أصحابه،

                                                           
 .عن أنس، في كتاب سنن النسائي )١(

 .، في كتاب سنن أبي داود وابن ماجهAعن علي بن أبي طالب )٢(

 .عن سهل بن حنيف، في كتاب مسند أبي يعلي، المعجم الكبير للطبراني )٣(

  .عن ابن عباس، في كتاب مكارم الأخلاق )٤(
 .، في كتاب الكافي للكلينيAالإمام جعفر الصادق عن )٥(

 .عن عبد االله بن سنان، في كتاب الكافي للكليني )٦(



 

لا يغفَل مخافةَ أن يغفلوا ويميلوا، ولا يقصّر  ويقويه، ويقبح القبيح ويوهنُه، معتدلَ الأمر غير مختلف فيه،
عن الحقِ ولا يجوزُه، الذين يلُونه من الناسِ خيارهم، أفضلُهم عنده أعمهم نصيحةً للمسلمين، وأعظمهم 

  .عنده منزلةً أحسنُهم مواساة ومؤازرة
  .لا يجلس ولا يقوم إلاّ على ذكرٍ nكان *

  .ينتهي به المجلس ويأمر بذلك وإذا انتهى إلى قوم، جلَس حيث
  .ويعطي كلَّ جلسائه نصيبه، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منه

  .من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف
  .من سأله حاجة لم يرجع إلاّ بها، أو ميسورٍ من القول

  .ي الخَلق سواءقد وسع الناس منه خُلُقُه فصار لهم أباً، وصاروا عنده ف
مجلسه مجلس حلمٍ وحياءٍ وصدقٍ وأمانة، لا تُرفَع عليه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تُثَنى 
فلتاتُه، متعادلين، متواصلين فيه بالتقوى، متواضعين، يـوقرون الكبيـر، ويرحمـون الصَّـغير، ويـؤثرون ذا      

  .الحاجة ويحفظون الغريب
ليس بفظِّ ولا غليظ، ولا ضَـحاك، ولا فحـاشٍ،   . لَين الجانب .سهلَ الخُلُقِ دائم البشْر، nكان *

قـد تـرك نفسـه مـن     . يتغافلُ عما لا يشتهي، فلا يؤيس منه، ولا يخيب فيه مؤمليه. ولا عيابٍ، ولا مداحٍ
  .وترك الناس من ثلاث .المراء، والإكثار، ومالا يعنيه: ثلاث

أحداً ولا يعيره، ولا يطلب عثراته ولا عورته، ولا يتكلم إلاّ فيما رجِي ثوابه، إذا لا يذمn  كان* 
لساؤه كأنج تكلم أطرقn مـن   .ولا يتَنازعون عنده الحـديث  .على رؤوسهم الطير، فإذا سكت سكَتوا

ممـا   ويتعجـب  .يضـحك ممـا يضـحكون منـه     .تكلم أنصَتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم
ويصبر للغريب على الجفوة فـي مسـألته ومنطقـه، حتـى إن كـان أصـحابه يسـتجلبونهم،         .يتعجبون منه

ولا يقطـع علـى أحـد     .ولا يقبل الثنـاء إلاّ مـن مكـافىء    .إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه: ويقول
  .كلامه حتى يجوز فيقطعه بنهيٍ أو قيامٍ

على الحلمِ، والحذرِ، والتقدير، والتفكير، فأما التقدير ففـي تسـوية   : ى أربعسكوته عل nكان *
لا يغضـبهn   وجمع له الحلم والصـبر فكـان  . وأما تفكّره ففيما يبقى ويفنى. النظر والاستماع بين الناس

تهى عنه، واجتهاده أخذُه بالحسن ليقتدى به، وتركُه القبيح لين: وجمع له الحذر في أربع. شيء ولا يستفزُّه
  .)١(الرأي في صلاح اُمته، والقيام فيما جمع له خير الدنيا والآخرة

  :أيضاً  Aوقال عنه علي بن أبي طالب

                                                           
  .مكارم الأخلاق للطبرسي، إحياء علوم الدين للغزالي، دلائل النبوة لأبي نعيم )١(



 ويخصف بيده نَعله، ويرقّع ثوبـه،  ويجلس جِلسة العبد، يأكل على الأرض، sكان رسول االله *
 –يـا فلانـة   : على بابه فيكون عليه التصاوير فيقـول  ويكون الستر ويردف خلفه، ويركب الحمار العاري،

  .غيبيه عنّي، فإني إذا نَظَرتُ إليه ذكرتُ الدنيا وزخارفها –لإحدى زوجاته 
فأعرضَ عن الدنيا بقَلبه، وأمات ذكرها عن نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينيه لكيلا يتخـذ  

يها مقاماً، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن منها ريشاً، ولا يعتقدها قراراً، ولا يرجو ف
  .)١(البصر

                                                           
  .٢٨٤: ١٦بحار الأنوار  )١(



 s )١(رسول االلهتراث من  :الثالث قبسال
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  .الإسلام يجب ما قبله :nقال 
  .الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: nقال 
  .الناس في سعة ما لم يعلموا: nقال 
  .ي والمجنون والنائمالصب: رفع القلم عن ثلاثة: nقال 
  .رفع عن اُمتّي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: nقال 
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  .كل مفت ضامن: nقال 
  .من يرد االله به خيراً يفقّهه في الدين: nقال 
  .النار إلىكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سببها : nقال 
  .ةً جاهليةمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت: nقال 
  .من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار: nقال 
  .من سئل عن علم فكتمه ألجمه االله بلجام من نار: nقال 
  .من أفتى بما لا يعلم لعنته ملائكة السماء والأرض: nقال 
  .تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإنها نصف العلم: nقال 
  .فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة االلهإذا ظهرت البدعة : nقال 
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  .لا رهبانية في الإسلام: nقال 
  .لا دين لمن لا تقية له: nقال 
  .إنّما الأعمال بالنّيات: nقال 

                                                           
  .مع الحديث المعروفة لدى علماء الإسلاممن كتب مجا nجت هذه الكلمات القصار لرسول االله خرِقد استُ)١(



  .أفضل الأعمال أحمزها: nقال 
  .نية المرء أبلغ من عمله: nقال 
  .رعةفي كل أمر مشكل الق: nقال 
  .من دان بدين قوم لزمه حكمهم: nقال 
  .لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: nقال 
  .لا خير في النوافل إذا أضرت بالفرائض: nقال 
  من سن سنّة حسنة كان له أجرها وأجر العامل بها إلى يوم القيامة : nقال 
  .وم القيامةمن سن سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر العامل بها إلى ي :nقال 
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  .لا يمين إلاّ باالله: nقال 
  .ادرؤا الحدود بالشبهات: nقال 
  .من قتل دون ماله فهو شهيد: nقال 
  .على اليد ما أخذت حتى تؤدي: nقال 
  .الناس مسلّطون على أموالهم: nقال 
  .إقرار العقلاء على أنفسهم جائز: nقال 
  .عي واليمين على من أنكرالبينة على المدn :قال 
  .لا يؤاخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا ابن بجريرة أبيه: nقال 
  .إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران: nقال 

{âI<<l]�^fÃÖ]flÜÂù]<^ãÚçãË²V< <

  .كل معروف صدقة: nقال 
  .الصوم أمتيسياحة : nقال 
  .إن عمود الدين الصلاة: nقال 
  .ا عني مناسككمخذو: nقال 
  .صلّوا كما رأيتموني اُصلّي: nقال 
  .زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم: nقال 
  .وأنثىزكاة الفطرة على كل ذكر : nقال 
  .جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً: nقال 



 

  .جنّبوا مساجدكم بيعكم وشراءكم وخصوماتكم: nقال 
  .أفضل الجهاد كلمة حق بين يدي سلطان جائر: nقال 

æI<<àÚÝø‰ý]<»<ì†‰ù]<Ý^¿ÞV< <

  .المتلاعنان لا يجتمعان أبداً: nقال 
  .الولد للفراش وللعاهر الحجر: nقال 
  .علّموا أولادكم السباحة والرمي: nقال 
  .جهاد المرأة حسن التّبعل لزوجها: nقال 
  .من كان عنده صبي فليتصاب له: nقال 
  .الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم: nقال 
  .قذف المحصنة يحبط عمل مئة سخينة: nقال 
  .إليهم وانكحواتخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء : nقال 
  .النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي: nقال 
  .يوم القيامة الأممبكم  أباهيتناكحوا تناسلوا فإني : nقال 
  حمنتزوجوا ولا تطلّقوا فإن الطلاق يهتزّ منه عرش الر: nقال 

‡I<�^’jÎ÷]æ<løÚ^Ã¹]V< <

  .ابدأ بمن تعول: nقال 
  .الفقه ثم المتجر: nقال 
  .شر المكاسب الربا: nقال 
  .المسلمون عند شروطهم: nقال 
  .على كل ذي كبد حرى أجر: nقال 
  .المسلم أحق بماله أينما وجده :nقال 
  .اسـملعون من ألقى كلّه على الن: nقال 
  .ره قبل أن يجف عرقهالأجير أج أعطوا: nقال 
  .بــاب ولا عصــــلا ينتفع من الميتة بإه: nقال 
  .لهاـــالوقوف على حسب ما يوقفها أه: nقال 
  .يراثـم المـالكفن ثم الدين ثم الوصية ث: nقال 
  .لمـــلم ظلم للمســمطل الموسر المس: nقال 



  .ســـي المجلـــا فــــار ما دامـالبيعان بالخي: nقال 
  .ب الحلالــلها طلـــزاء أفضـــالعبادة سبعة أج: nال ق

  .لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه منه: nقال 
  .الصلح جائز بين المسلمين إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرم حلالاً: nقال 

|I<êÂ^Ûjq÷]<�è^ÃjÖ]V< <

  .سباب المؤمن فسوق: nقال 
  .حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً: nقال 
  .كرامة الميت تعجيله في التجهيز: nقال 
  .فالجرعة منه حرام كثيرهسكر أما : nقال 
  .عذاب القبر من النميمة والغيبة والكذب: nقال 
  .وهم يد على من سواهم... المؤمنون إخوة : nقال 
  .حرم لباس الذهب على ذكور اُمتي وحلّ لإناثهم: nقال 

½I<Ü×ÓÖ]<ÄÚ]çq<àÚ)١(V< <

  .ل كالتدبيرلا عق: nقال 
  .بشّروا ولا تنفّروا: nقال 
  .من غَشّ غُشّ: nقال 
  .الغني غني النفس :nقال 
  .من تفاقر افتقر: nقال 
  ما عال من اقتصد: nقال 
  .المستشار مؤتمن: nقال 
  .بالبر يستعبد الحرn :قال 
  .المجالس بالأمانة: nقال 
  .يسروا ولا تعسروا: nقال 
  .رحممن لا يرحم لا يn :قال 
  .لا مال أعود من العقل: nقال 
  .د من الجهلـلا فقر أش: nقال 

                                                           
  .كلمة بعدد عمر خاتم المرسلين نختم به المناسبات النبوية)  ٦٣(ثلاثة وستون  )١(



 

  .أعجل الشر عقوبة البغي: nقال 
  .أنا مدينة العلم وعلي بابها: nقال 
  .من المروءة إصلاح المال: nقال 
  .حب الدنيا رأس كل خطيئة: nقال 
  .إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن: nقال 
  .عهممن أحب قوماً حشر م: nقال 
  .المسلم مرآة لأخيه المسلم: nقال 
  .ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه: nقال 
  .من أذاع فاحشةً كان كمبدئها: nقال 
  .استعينوا على اُموركم بالكتمان: nقال 
  .من تساوى يوماه فهو مغبون: nقال 
  .عزّ المؤمن استغناؤه عن الناس: nقال 
  .لاقــإنّما بعثت لاُتمم مكارم الأخ: nقال 
  .المسلم من سلم الناس من أذاه: nقال 
  .حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا: nقال 
  .أحب الأعمال إلى االله أدومها وإن قلّ: nقال 
  .الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر: nقال 
  .المؤمن من أمن الناس من يده ولسانه: nقال 
  .من عمل بما علم ورثه االله ما لم يعلم: nقال 

  .المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه: nل قا
  .طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس: nقال 
  .عليك بالجماعة فإن الذئب يأخذ القاصية: nقال 
  .عليكم بالاقتصاد فما افتقر قوم اقتصدوا: nقال 
  .عد من لا يعودك، واهد لمن لم يهد إليك: nقال 
  .يهد إليك عد من لا يعودك، واهد لمن لم: nقال 
  .من عير مؤمناً بشيء لم يمت حتى يركبه: nقال 
  .ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضره أو ماكره: nقال 
  .حفت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات: nقال 
  .من أعان ظالماً على ظلمه سلّطه االله عليه: nقال 



  .من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت: nقال 
  .من أحب عمل قوم أشرك معهم في عملهم: nقال 
  .رأس الحكمة مخافة االله. الحكمة ضالة المؤمن: nقال 
  .نصف في الصبر ونصف في الشكر: نصفان الإيمان: nقال 
  .من أرضى سلطاناً بما يسخط االله خرج من دين االله: nقال 
  .والرفق بهم نصف العيش الإيمانمداراة الناس نصف : nقال 
  .مل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلحمن ع: nقال 
  .من يصلح ما بينه وبين االله يصلح االله ما بينه وبين الناس: nقال 
  .باالله مداراة الناس في غير ترك حق الإيمانرأس العقل بعد : nقال 
  .سائلة ومنفقة وممسكة، فخير الأيادي المنفقة: الأيدي ثلاثة: nقال 
  .ماً أو مستمعاً أو محباً، ولا تكن الخامس فتهلككن عالماً أو متعلّ: nقال 
  .حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها: جبلت القلوب على: nقال 
  .باب السلطان وإتياناستماع اللهو ، وطلب الصيد : ثلاث تقسي القلب: nقال 
  .شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره: nقال 
  .إذا ساد القوم فاسقهم وكان زعيم القوم أذلّهم وأكرم الرجل الفاسق فلينتظر البلاء: nقال 
  .عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء ، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار: nقال 
  .هالسعيد من وعظ بغير. سادة الناس في الدنيا الأسخياء، سادة الناس في الآخرة الأتقياء: nقال 
ألا ومن أكرمه الناس اتّقاء شـره فلـيس    ،ألا إن شرار اُمتي الذين يكرمون مخافة شرهم: nقال 

مني.  
شبابك قبل هرمـك وصـحتك قبـل سـقمك وغنـاك قبـل فقـرك        : بادر بأربع قبل أربع: nقال 

  .وحياتك قبل موتك
وتصـل مـن قطعـك     أن تعفو عمن ظلمك: ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: nقال 

  .وتحلم على من جهل عليك
نساءكم تدخلوا الجنة بغيـر حسـاب، داووا    وأكرمواحسنوا أخلاقكم والطفوا بجيرانكم : nقال 

  .أمراضكم بالصدقة



  nنبي الإسلام حول  Kوالإمام الخامنئي Hالإمام الخميني أقوال من 

  

S اله النورانيــة، واتصــاله م وفضــلاً عــن مناقبــه المعنوية،وخص ــإن نبــي الإســلام المكــر

ــا يتميــــز بــــه  ــالم الغيــــب، ومــ ــان عــــن   بعــ ــهإمــــن درجــــات ومراتــــب، يعجزالإنســ  دراكها،فإنــ

  Rكبشروكإنسان،يعتبر شخصية ممتازة،من الطراز الأول، لا ند لها، ولا نظير
�Hא
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S   نبـي الإســلامn  فــة كــان معلمــاً لجميــع المحاسـن ومعلــم العدالــة والإنســانية والمعر

البشـرية   إن ،، ومعلّم الرقـي والتكامـل والتطـور المتواصـل للبشـر حتـى نهايـة التـأريخ        والأخوة

  nR اليوم تحتاج كما في أي وقت مضى إلى دروس وتعليم نبي الإسلام
��
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